اسآ :+ 


RRS 
الما نکن یضار‎ 


لابن إلى لايد 
جز امائ شر 


عسى البإ ى این وة 


طايه 
NE‏ 
چم القرق عنوظة 


00 ا 3 مك ۱ اإعوالغى فن 7 


عم -پران ETS‏ 


+ مه 


امد قه الواحد المدل 
۹۹0 
الأمشال : 
e‏ 


رن تس وف و زی 


e. 


ال س ۳ 

ذکر أبو المباس عمد بن يزيد لبد فى " السكامل ** ”© عن الأمعمى” » قال : 
خب ملد ليد الله واستففرم » وود وصلى هل نیه سل ا عليه وس 4 
قأبلغ فى إيجاز» م قال : أا التاس » إن الدنيا دار بلاغ » والآخرة دار قرار » نففوا 
قر ع من مرک » ولا کوا استار عند مر لمق عليه رارف انیا نم 


(۱) الكامل 4 : ۱۰۸ (طبمة ليشة مصر ) . 


YI 


ولقيرها خم أفول قولى هذاوأستنفر لل ل ولک املع سول اوه 
اللليفة والأمير جمفر بن سليان 

وذكر غيره الزيادة التى فى كلام أمير المؤمنين عليه السلام » وهی : « إن الرء إذا 
هلك ... ٠٠‏ إلى آآخر الكلام . 

وأ كثر التاس على أن هذا اكلام لأمير الومدین عليه السلام . 

ويجوز أن يكونّ الأعرالىة حفظه فأورده کا بورد الناس' كلام غيرم - 
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قوله عليه السلام : « دار از » أى بجا فيها إلى الآخرة » ومنه سم الجاز فى 
الحلا جازا لأ الكل قد عه ی إلى غيرهاء كا مر الإنسان من موضع 
إلى موضع - 

ودار القرار : دار الاستقر ارت لته 

تغذوا من مرت » أى من الدنيا .لقر"ک ؛ وهو الآخرة . 

قوله عليه السلام : « قال الناس : مائرك | » » بريد أن بنى آدم مشفولون بالعاجلة» 
لایفگرون فى غيرهاء ولا يتساءلون الا عنما ء فإذا هلك آحدک » تما قوم يضم 
لبمض : ما الذى ترك فلان من الال ؟ ما الذى خلف من الولد؟ وأما اللاكة فإنهم 
يعرفون الآخرة » ولا تسنهويهم شهواثٌ انیا » وأتمام مشنولون بل "كر والتسبيح» 
فإذا هلك الانسان » قالوا : ماقد م ؟ ای ای شىء قدم من الأعمال ؟ 

ثم امم عليه السلام » بأن بقدموا من موا مم بعضها صدقة » فإنها تبت للم » ونبام 
أن مخفوا أموالهم كلها بعد مونهم » فتسكون وبلا عليهم فى الآخرة ‏ 


فر النصور؟ وقد ول ابن مه جغر بن سليان بن على بن عبداف بن المباى الدينة 
سنة ست وأربعين وبالة . 


(۱4۷) 


ال : 
وم ن کلام له عليه السلامكان كثيرا ماينادى به أصصا به : 


5-0 و 
CEE ۰‏ 


و رات بط 


وقد مفی شی؛ من هذا السكلام فيا 
eos‏ 

الشنخ : 
تجهزوا لكذاء أى ینوا 4 . 
والمر'جة:التمريج » وهو الإقامة؛تقول : مالى عل‌ربمك رة ی رفامةوعرج 

فلان على المنزل » إذا حبس عليه ميته . 

(۱) خطوطة الج : « دایة » . 
(۲) عحطوطة الهج : « للمطلات » . 


(۲) فى اسان : « مالى عندك عرجة [ مثثة المبن مع إسكان الراء ] » ولا عرجة [ بفتستين ] » ولا 
تعريج » ولا لمرج » أى مقام » وقيل : عبس © . 


مت 
والمقبة السکشود: الشاقة المد .ودابة :جادّة .وا لب سم باز افر للإنسان. 
وأفظع الم » فپو مقظع » إذا جاوز القدار شة . 
ومضامات المذور : المطوب التى تُضلع » أى تجمل الإنسان ليما » ای مموجّاء 
والافی شم بالکسر بضتم سل 
ومن رواها بالظاء» أراد الطوب تجمل الإنسان ظالما » ی ینز فى مث 
عليه » والاضی كم بالفتح » يلع طلا » فهو ظالع . 


لثقلبا 


)۱4۸ 
الئل : 
وم ن کلام له عليه السلام كلم به طلحة والز بير بمد یمه باللافة » وقد عتبا 
عليه "© من ترك مشورتهما والاستمانة فى الأمور بهما: 
ییا وازجا 5 
دشک من لأا نم[ رت تیا بو 
۳ ۳ از ات ۱ 


وَأ م کات رنب )ولا ز 


ف وم 0 


دعو بوني و کیاوک أت إل ترس لكاي 7 ون 


(۱) ساقطة من مخطوطة الهج . (؟) خطوطة الهج « استسن » . 


ثم قال عليه السلام : 
رجف رجلا رای عتا نان عليه »أذ رورا َه »وگن مبلق 
7 صأحبه 3 
ê‏ 
الفنن : 


مت عليه » بالفعح نتم هذه الغة الفصيحة » وجاء نقمت بالتكسرء أ ٠‏ 

وأرجأئما: أخرتما ء أى ننا من أحوإلى اليسير » وتركنا الکثیر الذى ليس لكا 
ولا انم فيه معن » فل تذكراه ء فلا ارم اليسير سکتير ! 

ولیس هذا اعتراها بن مانقاهتتوتتم تن والميب » ولکنه على جبة ا جل 
والاحتجاج » کا تقول لمن طمن امسر حار مشپور : لقد لته عمق 
عليه بهذا ابیت » وتنسى ماه من الحاسن الكثيرة فى غيره ! 

نم ذ کر وجوه المتاب والاسترادة» وهی أقسام : ما أن يكو نما حو يدفمهما 
عنه » أو استأئر عليهما فى نم وف عن السياسة » أو ول كنا من أحكام 
الشريمة أو أخطأ ابه . 

فان قلت : أ فرق بين الأول والثانى ؟ 

قلت : أما دفعهما عنحقهما ‏ فنمهما عنه ؟ سواء صار إليه عليه السّلام أو إلىغيره» 
أو م يمير إلى أحد » بل يق" بح فى بيت الال . 


(۱) الاسترادة : طلب الرجوع واقين والاعیاد » ومنه الحديث : فاستراد لأمر اله > آی رجع ولان 
وانتاد . ( امان ) . 


خوت 


وأما القسم الثانى فهو أن سدقم لنفسه » وبين افسین فرقى ظاهر » واشانی 
آفش من الأول - 

قان قلت : فأ فرق بين قول : « آم جهلته » » أو « اخطأت بابه » ! 

فلت : هل سگرن یکون لله نعالى قد حم بحرمة شىء » فاسل الإمام آالفتی» 
وكونه مخطی" بابه ؟ هو أن يصيب فى سک ويمخطى" فى الاستدلال عليه . 
ثم أقسم أنه لم يكن 4 فى ا رغية ولاإابة » بکسر الهمزة ؛ وهی الحاجة . 
وصدّق عليه السلام ! فپتکذا تقل حاب التواريخ وأرباب عل الس ر كلهم » وروی 
الطبری فى تاربخ ورواه غيره أيضاً أن الناس وه وتسكائروا عليه يطلبون مبايعته» 
وهو يأب ذلك ویتول : دعونى والقسوا غيرى » فا مستقبلون أمرا له وجوه ولوان » 
لاتتبت عليه المقول » ولاتفوم له القلوب فأوكنْشّدك لله ! آلا ری الفتنة | الانری 
إلى ما حدث فى الاملام ! ألا ات تال قد أجبتم لا آری مک » واعلوا 
نی ون اجبشک رکبت بک ہما اع وان ترکتو زا انا کاح دک بل آنا لمشكم 
وأطوعكم من وليتموه آمر إليه .فلا :من بمفارقيك حت نبايمك . قال : إنكان 
لابد من ذلك فن السجد؛ فإن يمت لاتتکون خن ولاتتكون إلا عن رض السلبين» 
وف ملأ وججاءة . فقام والتاس حول » فدخل اد » واتثال عليه المسلمون فبايموه » 
وفيهم طلحة ازير . 

قلت: قوله : « إن بيمتى لا کون ميا » ولا تکون|لا فى السجد حصي من 
جمهور التاس » » بشابه قوله بعد وفاة رسول اله صل الله عليه وآآله ماس لا سامه مد" 
يدره لبيمة : إن أحب؛ أن أصجر بها ۳ » وأ کر آن أبليع من وراء تاج . 


(۱) تاريخ الطبرى ٠‏ : ۱۵۲ ( الطبة الحسينية ) مم تصرف - 
(؟) أصحر : من قوم : آصحر الأمر وبهءلذا أظيره - 


اک 


ثم ذكر عليه السلام أنه لا بويع عيل بكتاب الله وسنة رسوله » و حتج إلى رأيهما 
ولارأكر »وا بقع كم مه فيستشيرها » ولو وقع ذلك لاستشارها وغیرع » 
ول ینف من ذلك . 

نم کلم وممنى اليل فى العطا ‏ فقال : إفى ات بستة رسول الله صلی ال علیہ 
وآله فى ذلك . وصدق عليه السلام ! فان رسول الله صلی الله عليه وآله سوتی فى 
المطاء بين الناس » وهو مذهب أبى بكر . 

والمنبى : ارتضا أى لست آرضیکا بارتکاب مالا يحل” لى فى الشرع ارتتكابه ‏ 

والضميرفى « صاحبه » » وهوالماء الجرورة برجعالى الجموار » أىوكان عون بلسل 
على صاحب ال لوار . 


[ من آخبار طلعة والزید ] 


قد تفدام متا ذكر” ماعتب به طلحة وا بير على أمير للؤبنين عليه السلام» وأنهما 
لا : ما نراه يستشيرنا فى آمر ء ولا يفاوضنا فى رأى » ويقطع الم دونسا» ویستبد" 
اكم عنا ! وكانا يرجوان غير ذلك » وأراد طلحة أن يولي البصرة » وأراد الزبيرآن 
يولي اتكوفة» فما شاهدا صلایته اقدين » وقوتهف العزم» ومست الإدهان والراقبةء 
ورفضه الدّالسة وللواربة » وسلركه فى جميع مسالکه منبّج کناب وال وقدكانا 
يعلمان ذلك قديما من طبعه وسجیته » وکان عر قال ما ولخيرها : إن الأجلح“ اف 
ولا نيحلت على الحجة لبيضاء والصراط للستقي؛ وکان رسول الله صلى ا عليه له 


(۱) الأجلح » من الجلح » وهو ذعاب الم من مقدم الرأس » وكان رخی اة منه كاك .. 


دروت 


من قبل قال : وان تولوها علي » تجدوه هادي مهدي » » إلا أنه ليس المي كالميان » 
ولا افو لكالفمل » ولا الوعد كالإنجاز . وحالا عنه » وتنكّرا له ء ووقما فيه » وعاباه 
وغمساه”©» وتطلبا 4 الملل والتأويلات» وتتّما عليه الاستبداد وترك الشاورة » وانتّلا 
من ذلك إلى الوقيمّة فيه بمساواة التاس فى قسمة للال » وأثنيا على مر" » وجدا سيرته » 
وصوبا رآبه» ولا : ]ته كان يفضّل أهل” السوابق » وضلا عليًا عليه السلام فيا رآ » 
وقالا : إنه أخطأ ء وإنه خالف سيرة عر ؛ وهی السيرة الحمودة التى لم تفضعپا لو » 
مع قرب عبدنا منها» واتصالها بها . واستنجّدا عليهبارؤساء من للسلمين »كانم ريفطّلوم 
ویشلپم ف الم على خيرم - والتاس أبناه انیا وون الال حب جنا - فتكت 
على أمير الؤمنين عليه السلام بتک تفن کنيرة » ونفلت 2" عليه یات كانت من 
قبلسليمة» ولق د کنر موفّاحي ثامدم وب وگلپاجر بن وذوىالسّوابق مر‌لطروج‌من 
المدينة »وهام عن مخالطة الناس پرنپی لتاس عن مخالطتهم مورای أن ذاث أ الفساد 
فى الأرض »وأن الفتوح والفنائم قدأ بطرت المسامين؛ ومتى بم الردوس والسكبراءسنهم 
عن دار اجرته وانفردوا بأنفسهم » وخالطهم الاس ف البلاد البمدة لم يأمن أن یا 
لم الوثوب » وطلب الإمْرة ومفارقة الجاعة » وحل" نظام الألفة » ولکنه رضى الله هده 
تقض هذا الرأى السديد با فعله بعد طمن أبى لؤلؤة 4 من آم الشورى »فان ذل ككان 
سبب کل فنلةوقمت » وفع إىأن تقفی الدنها. وقدقدّمنا ذكرذلك » وشر حناماأدى 
إليه أمر” الشوری من الفساد با حصل فى نف كل" من الستّة من ترشيحه للخلافة . 
ee.‏ 
۱) ماه : تهاونا محقه . 


(۲) یلبم 
(۲) نفلت : نست . 


۲ات 


الطبرى” فى تاريخه » قال : كان عر قد جع أعلام قریش من 
الهاجرين اعلروج فى الإلدان إلا يإأن وأجَلٍ » فشسكواه » قبلفه » ققام تقطب » فقال : 
ألا إنى قد سندت الإسلام سن البمير » يبدأ کون جذعا ثم تیا » ثم يسكون 
باعي ۲9 ثم سوبس ثم ازل . ألافهل “بنتطرلبازل إل النقصان لاو الاسلام 
قد صار بازلا > وإنّ قریشا بريدون أن يخ ذوا مال اله سونات على مافى أنفسهم . 
الفرقة » وروم عم ار بقة . أا وان الخطاب حى فلا ف 
قائم دون شب اة » آخذ بلاقم قر قريش وحُجَرها أن افوا فى لار . 

وقال آبو جمفرالطبری فى التاريخ ایض : فلا ول مان ل يأخذم باذ ىكان عر 
يأخذم به » نفرجوا إلى البلاد » فلا لوا وروا الا » ورآكمالناس »حَمَلمَنْم یکن4 
مول ولا تم" فى الإسلام » وتبه اماب التبوآبكالضلءفا نملع إليهم التاس» وصاروا 
أوزاءط مهم » وآملوم » وتقر بوا هم وا عاکون‌فیکون‌لنافی مُلسكهم حظوة» 
فسكان ذلك أول وَمَنِ على الاسلام > وأول فتتة کانت فى العامة . 

وروىأبو جمفر الطبرى" » عن الشمىّ » قال : لم يمت مر حتى مله قريش» وقدكان 
حرم بالمدينة » وسألوه أن یدنم فى روج إل لد نع ليم »وق :نة 
أخوّف ما اخاف على هذه الأمة انتشارع فى البلاد » حت نجل كان يستأذنه فى 
غزو الروم أو الفرس » وهو من حبسه بالدينة من قر يش»ولاسيامن المهاج رين فيقول4: 
إن لك فى غزوك مع رسول الله صل الله عليه وله مايکنيك ويبلفك وبك وهو 
خیر" للك من لفزو اليوم » و إن خيرا لك ألا ترى الدنيا ولا تراك . 


ألا إن فى قرش 


(۱) اكت" : الذى بلق ثنيعه ٠‏ 
النی ألتى ربإعيته » والرباعية : المن الى بين الثنية والناب .. 
لبازل : مر فطر تابه وانشق » ويكون ذلك فى النة الناسمة . 
(4) يفال : أحسبه إذا أرضاء أو أعطاء ما پرضیه وكفاء . 


ات 


فلا مات مر وولى عمان خل عنهم فاننشروا فى البلاد واضطربوا » وانقطع إلييم 
الناس وخاللوم » فإزلككان عبان أحبٌ إلى قربش من هر . 

فقد بان لك حسن) رأى عر فى نم للباجرين وأهل اة من قر بش من خالطة 
التاس والخروج من الدبنة » وبان لك أن عمان أرخى للم فى الول ”© نفاطهااس» 
وأفدوم »وا لیم لك والإصرة والرئاسة » لاسيامع الغو المظيمة التى حملت لم » 
والثّراه مفسدة وى مفسدة ! وحصل اطلعة والزيير من ذلك مالم حصل الفيرها ثروة 
ويساراء وقدما فى الإسلام؛وصار ما لیف عظم ناسین ونیا اطلافةءو دون 
طلب الامرة» لاسيا وقد رشّحهما عر لهاء وأقامهما مقام نقسه فى تحتلها» وأى امرى" 
م بها قط تفه ففارقها حتى نيب ئاد | ولا سيا طلحة قدكان يحلّث بها نفسه 
وأبو بكر ج » ويروم أن بصملا اة آنه ابن عه » وسخط خلافة عر » وقال 
کر : ماتقول اربك وقدوليت مات غلیظاء وكان 4 فأيامممرقوم يلسون إليه» 


ومحادئونه سرك فى معنى اتملافة » ویقولون 4 : لو مات عر لبايمداك جلب اد هر 
عليا ماجلب ! وبلغ ذلك هر » لفطب الاس بالكلا لاشپور » ان" فوما يقولون : إن" 


یم أبى بكر كانت قَلْتة» وإنه لو مات عر لفملنا وفملناء ما آن" بیسة أبى بكر كانت 
نه »لا انا وی شرتهاء ولیس فیک منتقطع إليهالرقاب كأى بكر » فأ" امری" 
یعاس من غير مشورة من السلمين »فان أن يقتلا » فلناصارت إلى انسیا 
طلحة بمد أن" كان رضیها » وأظهر مافى نفسه »وب عليه حتى کل » وم يشلك أن 
الأمى له :فلا صارت إلى على" عليه السلام » حدث منه ماحدث » وآخر اقدواء الكى”. 

وأما یرف ینکن الا على" الرأى » شديد الرلاء » جاريا سر الرتجل 
مجرى نفسه . 


(۱) الطول : المبل » بريد أنه لان وترگ لمم المبل على الخارب » حى فعلوا مافماوا .. 


لد ا 


وبقال : إته عليه السلام ما استنجد بالسلمين قيب يوم السّقيفة وما جرىفيه ءركان 
حمل فاطمة عليها السلام ليلا على حار ء وابناها ب 
فیطراق بیوت الأنصار وغيرم » ويأللم النضرة والمونة » أجابه أريمون رجلا فبايمهم 
على الوت » وأمرم أن يصبحوا بكرة حلقى رءوسهم ومعهم سلاحهم » فأصبح| اف 
منهم إلا أربعة : الزيير » وللقداد » وأبودّن» وسَلمان . نم آتام من الیل فناشدم»ققالوا: 
نمبعك غدوة ؛ فا جاءه مهم إلا أربمة » وكذلك فى الیل الثالثة .وكان ال بيرأشدم 4 
نصرة » وأنقذم فق‌طاعته بصيرة ۽ حكق رأسهء وجاء مرارا وف نهسینه » ركذلك الثلاثة 
الباقون » إا أن الزبير هو كان الرأس فيهم . وقد تقل التاس خبر از بير لا هجم عليه 
بيت فاطمة عليها السلام » وكسر سيفه فييضخِرة ضر بت به » ونقلوا اخقصاصهبعلىعليه 
السلام » وخلواته به . ول بزل موالیا 4 سبك عبه وموذته » حتى نشأ بله عبدالله 
وشب » فزع به عراف" من الأم ع ومال إلى تلك الجهة واحرف عن هذه » وعحبّة 
الوالد لاولد معروفة » فاحرف الز بير لا رف؟ عل نهف د كانت جرت بين عل عليه السلام 
وال بير نات" فى أيام عم كدّرت القلوب بءض الشکدیر » وكانسببهاقسّةموالىصفيّة 
ومنازعة على" زیر فى لليراث » فقضى مر قر بير » فأذعن على عليه السلام لقضائه 
يحم سلطانه » لارجوعا ما كان يذهب إليه من حك الشرع فى هذه السألة وبقيت 
فى نفس الزیر » على أن شيشنا آبا جمفر الإسكاق رحمه الله ذكر فى كعاب 


يدى الجار » وهوعليه السلام بسوقه 


'' قض المانية ““ عن الزييركلاماء إن صح ء فته يدل على اتحراف شديد »ورجوع 
عن موالاة أمير المؤمنين عليهالسلام . 


قال : تفار على عليه السلام والزبير » فقال الزبير : آسامت بالفا » وأسلست طفلاء 
وكنث رل من سل میا سب که وت مست ف فى شب( كفك الرجال » 


(۱) هو شمب أبى يوسف كا ؛ وأنظر مسجم البلدان ٠‏ : ۲۷۰ 


وا 


وتونك الأقارب من بنی هائم . وكدت” ارآ » وکت راجلا » وفى هیلتی زلت 
للاشکة » وأنا حواری" رسول الله صلى الله عليه وسل . 

قال شينا أبو جمفر : وهدا امبر مفتمل مکذذوب » ول بجر بين على" والزيير شید 
منهذا الکلام دواسکنهمن وضعالمّانية بو يسمع بد ىأحاديث الحشوتية » ولا ى كتب 
أسماب السيرة . 

واملع عليسه السلام أن يقول : طفل” سم خی من بلغ كافر > رانا سل اليف 

کف یکن فى موضمه ؛ وفوذلك قال لله ال : ( أل تر إلى بقل فوا 
ید .. ۳ اه وأنا على مهاج سول السك ف والإقدامء ولي سكقالةالرجال 

الأظارب بالشّمب مارا على" » فض دکان ينول لله صلى الله عليه وس فى الب که 

الرجال والأقارب. وأمَاح ربك فرلا لحر رجلا » فهلااغنت فروسيتك يوم مرو 
ابنعيدوة ای اوهلا آغلت‌فروستتاک يوم طلحجةين أبىطلحة فاد ! وهلا أفنت 
فروسّيتك يوم مرحب مخیر | ما كانت" فرسّك التىتحارب عليها فى هذه لام إلا أذلة 
من ال ارب »من سانت" عليه الملائكة أفضل ممن نزلت' فى هيثده » وقد نزلت 
اللانكه فى صورة دخية الكل » أفيجب من ذلك أن يكون دشية أفضل مى 1 
وأما کونك حواری" رسول الله صل الله عليه وس » فاو عددت خصائمى فى مقابلة هذه 
الأفظة الواحذة للك » لاستفرقت الوقت » وأفیّت الزمان » ورب" مت أبلغ من 
نطق ۳ . 


eo: 
نم نرجم إلى دیث الأول » فتقول : إن طلحة والزبير لا أيسا من جهه عل علي‎ 


(۱) سورة الشاه ۷۷ . 
(۲) انظر رسالة الميانية ۲۲۲ وما بضما . 


وا 


السلام » ومن حصول الدنيا من قیله » قَلبا 4 ظهر للجن » فسكاشفاه وعانباه قبلالفارقة 
عتابا لاذع » روی شیخنا آبو عنان قال : 

أرسل طلحة ازير إلى عل" عليه السلام قبل خروجهما إلى مكة مع دين طحت 
وقلا : لاتفل 4 : « يا أمير اللؤمنين » » ولكن قل 4 : «ياأاالحسن» » لقدفال‌فيك 
رأيناء وخاب ظا . أصاحدا لك الأمس ء ووطّدنا لك الامرة » وأجلبنا على عنان حتى 
قتل » فنا طلبك التاس لأمرم » أسرعنا إليك » وبإيمناك » وقذنا إليك أعناقة 
المرب ء ووطی" المهاجرون والأنصار أعقابنا فى بيمتك حتى إذا متكت عنانك » 
استبدّذت برأيك عتا » ورفضتنا رفض التريكة 2 وأذلت ال الإماء موملنکت 
أمرّك الأشتر وحکم بن جبلة ویر مئ الإعراب ونزاع الأمصار » فسكدافيارجوناه 
منك » وأملداه من ناحيتك » كا قال الأول 

فسکنت موري ق الذى ف نابو لرقراق آل فو رابية صل 

فلا جاء محمد بن طلحة » آبلفه ذاك » فقال : اذهب إلبهما » فتل لما : فا ای 
برضيكا ؟ فذهب وجاءه » فقال : إنهما يقولان :ول أحدّنا البصرة والآخر الكوفة | 
فقال : لاها الله | ادن بحام الأديم » ويستشرى الفساد » وتنتقض عل البلادم نأقطارهاء 
وافه إى لا آننهما وما عندی شود قکیف آننهما وقد وليتهما المراقين ! اذهب 
وشمته » ولا تبنیا لاسمین خائلةوكيداء 
رقد سنا قول الله تمالى : ( تلاك دار الأخرة تسا اذ يدوق ملكا في 
1 4 . فقام محمد بن طلحة فأتاها » وام ملد » 
وتا اعد أياماء نم جاب فاستأذناه فى الروج إلى مكة للعمرة عفأذ نلا بدأ نأحلفهما 


(۱) الک : الى ترك فلا يتزوجها اعد . (۲) الاذاة : الإهانة . 
(۴) سورة القصس ۸۳ . 


پا مه 


لا یقضا بیعته » ولا بنسدرًا به »ولا بشقًا عما لسلین » ولا وب الفرقة يينهم»وأن 
يمودا بعد الممرة إلى بيونهما بالدينة »فا على ذلك كله م خرجا فقسلا ماضلا . 
8 

وروی شيخنا أبو عا » قال :ما خرج طلحة والزيير امه وأا اننا سأنهما 
خرجا رة » قال ی" عليه السلام لأسحابه : والله مابريدان الممرة » وتا بریدان 
القذرة ل من نكث فإتما یکت على نفسه ‏ ومَن أوفى ما عاهد عليه الله فسيؤنيه 
أجرا عظليا”؟ ) . 

وروی ای فی التاريخ » قال : آنا با طلحة واازیر علا عليه السلام »سا أن 
يترا على الَكُوفة والبصرة »تقال : پل تتکونان عدسدی أتجتل با » فانی 
أستوحش لفراقكا . 

قال الطبری : وقد كان قال ما قبل یا :7 إن أحببها أن تبايمانى » وان‌أحیتا 
بایستکا ؛ فقالا : لا ؟ بل نبايمك ؟ م قالا بسكو :نما بايمناه خشية على أ تفسناء وقد 
عرفنا أنه | يكن ليبايمنا . ثم ظهرا إلى مكة » وذلك بمد قدل عبان بأربمة أشهر . 

وروی الطيرى” أيضا فى التاريخ قال : لما بایم الناس عليا ء ونم” 4 الأمر » قال 
طلحة لازيير : ما أرى أن لنا من هذا الأمر إلا كحتة ‏ آنف الكلب . 

وروی الطبری أيضا فى التاريخ » قال : تسا بیع الاس عليا عليه السلام بسد قتل 
عن » جاء ی" إلى از بير ء فاستأذن عليه . قال آبو حيدبة مولى الزبير :فأعاكه به »فسل” 
اليف » ووضعه تحت فراشه » وقال : الذن 4 فأذنت 4 » فدخل فس َل از بير وهو 
واقف . م خرج » فقال الزيير : تقد دخل لأمر ماقضاه » قم مقامه وانظر : هل ترى من 


(؟) كا ى تاريخ اللي ۱ : 535 ( طبع وربا ) » والكلمة غي واضحة فى الأصول . 
ل 


بت 
! ققدت فى مقامه » فرأيت باب السیف » نأخبرته وقلت : إن وباب 
السيف ليهر لمن قام فى هذا للوضم » فقال : ذاك أجل ارجل - 

وروی شیشا أبو عنان » قال : کتب مصمب بن الزبير إلى عبد الك : 

من مُصعب بن الزبير إلى عبد الا بن صروان : سلام عليك » فیح إليلك 
الله الذی لا إله إلا هو ء آما بعد : 


فتی ازرقاء نی سأهتك عن حلائاك المجاباً 
وأترك بو اصبعت ييا تبور من وان ا رابا 

أمَا إن لله على" الوفاء بذلك ؛ الا أنةتتراجع أو تتوب ! ولعمرىماأنت كعبدالدين 
الزبير » ولا مر'وان کل بير بن الملإاماتموكوى رسول الله صلى الله عليه وآ لهوابن عمتقه. 
فم الأمر إلى أهه »فان يماك فك أعظم الفييتين . والسلام م 

فسكتب إليه عبد اللاك 

من عبد الله عبد اللاك أمير المؤمنين » إلى لول الذى أخطأمَنْ سا الْمْمَب #سلام 
لا 


آنا ما کرت من وفاك » فلعمری لقد وئ بوك ۳ ا 
حتی إذا صارت الأمور إلى صاحبها عن » الشریف النسب » السکرم اسب » باه 
النوائل » واعد له الخاتل » حتی نال منه حاجته » م دما الناس إلى عل وبايعه » قلا 


تات 


دانت4 أمور الأمّة » وأجمت4 السكلمة » وأدركه الحسدالقديم لبنى عبد مناف » قنقض 
د ته بمدتوكيدهاءة دق گروقدار» فقتل يفره وغ رقت ل الضباع 
بوادى السباع .ولممرى نك تمل يإأخا نی عبدالمُرَى بن قمی» ؟ اتید مناف(نزل 
سادتكر وفادتکم فى الجاهليةوالإسلام » ولسكن الحسد دعاك إلى ما کرت » ول ترش 
ذلك عن كلالة » بلعن أبيك » ولاأظن حسدك وحسد أخيك يؤول بکا إلا إلى ماآل 


هو مک 


إليدحسد آییکامن بل ( ولا یت لک الى ولا بو وین 


وروی أبوعمّان أيضاء قال: دخل المسن بن على عليهما السلام على مماوية » وعنده 
عبد الله بن الزيير - وكان معاوبة بآ كيين فریش- فقال : با حمدءأيهما كان 
أ كبرّسمًا ؛ على أمالزيير ؟ فقال الحتدى .ما !قرب ماينهماء وع آسندن الزييرارح لله 
عليا ! فقال ابن لیر رح الله لیر ال [بو شید بنعقيل بن أبى طالب فقال : 
باعبد الله وماببيججك م نأن يقر حم الرجل هلىأبيه ! قال :وأنا أيضا تر مت ع ىألى ! قال: 
أنظنه نا له وكفؤا ؟ قال : وما یمد به عن ذلك اکلاها من قريش » وكلاما دعا إلى 
نقسه ول یم له .قال : دع ذاكعنك يا عبدالله ؛ إن عليا مقر يش ومن الرسول صل الله 
E‏ » ولناد إلى نقسه آتبفیه» وکان رأساء ودا از یر إلى آمر وکان 
الرأس فيه امرأة » وما تراءت الفثتان نكص على عقبیه» وولی مدبرا قبل آنبظهر ال" 
فيأخذه » أو يدحض الباطل فی رکه » فأدركه رجل لو قيس بيع ضأعضائه لسکان آصفره 
فضرب هنت وأخذ سب وجاء برأسه؛ ومشى عل" دما كعادته مان رم ف علي 


(۱) سورة طر 4۳ . 
(۲) سورة الشمراء ۲۲۷ . 


س 


فقال ابن الزيير : أما لو أن غيرك تك بهذا يا أ! سید » لمل ! فقال : إن الذى 
تمرکض به برغب عنك . وكفه معاوية » فسكتوا . 

وأخيرت عائثة مقالتهم » وم أبو سميد بفنائها » فنادته :با سید » أنث القائل 
لابن أختى كذا ؟ فالتفت أبو سميد » فل بر شيئاء فقسال : إن الشيطان برانا ولا نراه 1 
فضعکت عائشة » وقالت : له أبوك ! ما آذای لسانك ! 


احم 


(۱44) 


مسر 
ومن کلام له عليه السلام وقد عم قوما من أصحابه يسبّون أهل الشام أيام 


00 


اسب : ام » سه هلف »لناب :اشنم + ورجل مسبت بكسر للم : 
كثير اباب » ورجل سُبّة » أى بسب الناس » ورجل سب » أى يسب الناس »ور جل 
سب : كثير السباب » وبك : اقدى بساك » قال : 

لا ئی فلت بی یقن ارجال انكر 
وای کرهه عليه السلام منهم » أنهم كانوا شٌمون أل الشام » ولم يكن يكره 
مهم لمهم إيام » والبذاءة منهم ء لا كا يتوشهمه قوم من الشوية » فيقولون : لا يجوز 


(۱) لبد الرعن بن حان , وانظر المساح ۱ : ۱۸۰ ۰ 


۲۲ 


لعن أحدر من عليه اسم الإسلام » ويتكرون ل من يلمن » ومنهم من يغالى فى ذلك » 
فیقول : لا ألعن السكافر » ولا ألمن بیس » وإن اله تمالى لا يقول لأحد يوم القيامة : 
لم تلمن ؟ وإما يقول : لم منت ؟ 

واعم أن هذا خلاف نس الكناب » لأنه تمالى قال : ( إن هم اسف رین 


ود ليم سَميرا) 9 , 


وال فى إبليس : ( و إن مك آمتتی 

وقال : ( عون تا وا ) 99 . 

وف اللکتاب المز يز من ذلك السكثين:الواسع ۰ 

وكيف يجوز لل أن يسكر الأرتؤيعن بج ابزز مه ! ألم يسمع هولاء قول 
له تال( کان تک سوة عستا في إبراهي وین ممه إذ الوا وموم 


٠‏ ابد )وما يحب النظر فيمن قد اشتبپت حاله ؟ فإ ن كان قد قارف 
کیيرة من الذنوب يستحق” بها اللمن والبراءة ؛ فلا ضير على من یمه وی مته » وان 
لم يكن قد قار ف كبيرة لم مر له » ولا البراءة مه - 

عليه اسم الاسلام إذا ارتكتب الكبيرة 
فى وقت » قول الله تعالى فى قة نان ۰ قاد حدم ريم شََكدَاتٍ باه إت 


مه »بل يجب 


(۱) سورة الأحزاب ٩4‏ . 
(۷) سورة البقرة ۱۵4 . 
(۳) سورة س ۷۸ 2 
(4) سورة الأحزاب 1۱ . 
(0) سورة المتحنة 4 . 


۲ 


ین الماد تین ٠‏ وتا أن 
رال تمالى فى القاذف 1 
1۳ ۱ ت ۳9 بای ان 
فماان ال نان فى المكلفين من أهل القبلةء والآبات قبلهما ‌السکافرین وللنافقين 4 
ولمذا قّت أمير للؤمدين عليه السلام على مماوية وجاعة من أسصابه » وامنهم فى 
أدبار الصلوات . 


: فا صورة السب" الذى نی أمير الؤمنين عليه السلام عنه ؟ 

قلت : كانوا يشتمونهم بالآباء والأمبات » ومهم مَنْ بطمن فى نسب قوم مهم » 
ومهم من بذكرم باللؤم » ومنهم منم لین والبخل وبأنواع الأماجى الق 
ینای بها الشعراء » وأساليبها معلومة » فا عليه إللام عن ذلك » وقال : نی[ کره 
لكر أن تسكونواسبا ولكنَالأخوتب ان تفا اعام » وتذكروا حالم ؟ 
أى أن تقولوا : إنهم فاق ؛ وإنهم أهل ضلال وباطل . 

ثم قال : اجملوا عوّض سبهم أن تقولوا : چم" احقن دماءنا ودمادم ! 

<قت الدم أ حقنه » بالشرة: منم ت أن يسك » أى أيه الاب إلى ال والمدول 
عن الباطل ؛ ف 

فإن قلت : كيف يجوز أن يدعو الله تعالى با لا يفعله ؟ لبس من أصولک أن الله 
تعالى لايضطر السکاف إلى اعتقاد ات » وإنما یکله إلى نظره ]1 

قلت : الأسى وإنكان كذلك » إلا أن السكلفين قد ند و بان يدعوا الله تسالى 


ذلاك إذا تم“ حقنت دماء الفريقين . 


(۱) سورة التور 5 ۷ - 
(0) سورة لور ۲۳ . 


دوت 


بذك » لأن" في دایم إيله نا لطا لم ومصالم فى أدينهم ؛ کاهعاء بزيادة الرزق 
وتأخير الأجل . 

قوله : « وأصلح ذات بیدا وبينهم » ؛ بمنیآحوانا وأحواهم. ولا كانت الأحوال 
ملابسة للبين قيل لما : « ذات البين » ؛ كا أنه لماكانت الفماثر ملابسة الصدور قيل : 
«ذات الصدور » » وكذلك قوم : اسقنى ذا نك لما كان ما فيه من الشراب ملاب 
له » ویتولون للمتيرّز قد وضم ذا بطنه ؟ ولاحبلى نضع : ألقت ذا بطنما . 

وارعوى عن الغ" : رجم وکف . 

ميج به بالتكسر» يلوح : أغرى به وثابر عليه . 


ها 


(۲۰۰) 


الأنل : 
ومن كلام له عليه السلام فى بمض أيام سين وقد رأى الحسن ابنه عليه 
السلام يسرع إلى المرب : 


a e. 
ع ق‎ 


نی أ دين - نی اطتن 


Ce 
ی ابو امسن رجه أف بق عليه الک : آم كوا مى هذا لاه‎ 
. من ال کلام وافمحه‎ 


الألف فى « اكوا » ألف وصل » لأن الاضى ثلائی» من ملكت الفرس والمبد 
وافدار آمك بالسكسر» أى اروا عليه کا تم لت على موک . 

وعن » متعاقة بمحذوف تقديره : استولوا عليه وآبمدوه عنّى . ولا کان الك سب 
الحجر على الملوك عبر بإلبب عن المسبّب » كا عبر بالدكاح عن المقد » وهو فى الحقيقة 
اسم الوطء » لا كان ال طريقا إلى الوطء + وسیا 4 . 

ووجه عر هذا اكلام وفصاحته أنه لا كان فى : « املسكوا » معنى البمد » أعقبه 


۲ 


بدن » وذلك أمهم لاعل‌کونه دون أمير الؤمنين عليه السلام الا وقدأبعدوهعده؛الاترى 
نك إذا حجرت على زيد دون عرو » فقد باعدت زيدا عن مرو ! فاك قال:املتكوا 
على هذا الفلام » واستفصح الششارحون قول أنى الطیّب : 
ات أذ إليم” فلا برح رو وقبول © 
الوا : ولا كان فى « فلا برحتنى » ممنى 2 فارقتنى » عدي اللفظة »و إن كانت لازمة». 
نظرا إلى للعنى ۳ . 
قول : « لابهدنى » أى ثلا یهذنی » غذف کا حذف طرّفة فی قول : 


» ألا یذ ازاجری آحشر الى 9 م 


أى لأن احضر 
وأنفس : ال » نفلت عليه بکذا لک ) 


فإن قلت : أو ز أن يقال لتق لسن وواد ابنأ بناءرسولالله وولدرسول اه 
وذرية رسول الله » ونسل رسول الله ؟ 

قلت : نم؟ لأن تسام «أبناء.» فقول تمالى: ( عبنم ول 
وان تی المسن والحسين » ولو أومى لولد فلان مال دخل في أولادالبنات» وسمى اللهتمالى 


عيسى ذرية إبراهيم فى واه : ( وین به دار 4 إلى أن قال : ( وي 
وَدِيسَى ) ؛ و مختلف أهل اللغة فى د ابدات من نسل الرجل . 


(۱) دیوانه ۴ : ٩٩‏ ۰ 
(۷) من اللملقة ‏ برح اریز 


۳ عل نت شا ىه 
(۴) سورة آل ران 1۱ ۰ 
(4) سورة الأنمام ۸4 ۰ 


۲ 


فإن قلت :فا تصن يقوله الى : ا کان مد أب اعد ین رجا )اقلت: 
أسأللك عن آبوته لإبراهم بن مارية ؛ كما جیب به عن ذلك ؛ فهو جوابیعن ا مسن 
والحسين عليهما السلام . 

والجواب الشآمل الجميعأنهعتى زد بن حارثة؛ لأ نالع بکانت‌تقول: «زیدینحمد» 
على عادنهم فى تبتى العبيد » فأبطل الله تعالى ذلك » ونهىعنسنة الجاهلية دوقال: مدا 
عليه السلام ليس أب لواحسد من الرجال البالفين المروفین يينسكم لیمتزی إليه بالنبوة » 
وذلك لاينى کونه أب لأطفسال »لم تطلق عليهم لفظة لر جال » کا براهم وحسن وسین 
عليهم السلام . 

فان قلت : أتقول إن ابن لبنت اجن على الحقيقة الأصلية أم على سبيل الجساز؟ 

قات : لذاهب أن يذهب إلى أنه ال ؛لأن أص ل الإطلاق الحقيقة بوقدیکون 
الافظ مشتر کا بين مفهومين وغ .فى أجدها آشهر > ولايلزمم نكونهأشبر ف أحدهاالا 
ایکون حقيقة فى الآخر . 

ولذاهب أن يذهب إلى أنه حقيقة مُر'فية » وهی التى كثر استماها ارم ف الأ كثر 
مجاز ؛ حتى صارت حقيقة فى العرف »كالراوية لر ادة » والسهاء المطر . 

ولذاهب أن بذهب إلى کون مجازا فد استعمله الشارع » لجاز إطلاقه ی کل" حال؛ 
واستماله كسائر الجازات المستعملة . 

ومايدلَ على اختصاص وف فاطمة دون بنى هاش مكاقة بالنبى” علي السلام »نه ما كان 
يحل" له عليه السلام أن ينسكح بنات الحسن والمسين عليهما السلام ولا بناث ذریتهما » 
ون بدن وطال الزمان » ول له نکاح بنات غیرم من بنى هاشم من الطاليين وخيرم؟ 
وهذا بدل على مزيد الأقربية » وهی كونهم أولاده » لأنه ليس هناك من القَرابى غير 


ات 


هذا الوجدء لالم لیسوا أولاد أخيه ولا أولاد أختسه » ولا هناك وجه يقتى رتهم 
عليه إلا کونه والدا للم » وكونهم أولادا له ء فإن قلت قد قال الشاعر : 


َو بو أبنائنا وبنائنا » ينون" أبناء الرتجال الأباعد 

وقال حك المرب أ کم بن صي فى بات يمون : من ین الأعداء » 
ويورثن البمداء . 

قلت : إما قال الشاعرما له على الفهوم الأشهرء ولي سفى قول أ کم مايدل على نف 
بترتهم» وا ذکر ان بان الأعداء ؟ وقدیکون ولدالر جل لصلبه عدواء قال اللهتمالى: 
لار عدوا 6" ء ولا ين ىكونه عدوا کونه اشا » 

تیل لحمد ابنالنية عله السلام : :فر تفر بك أبوك فى الحرب »و لایفرر بسن 
والحسين ؟ فقال : لأنهما عيناء ؟ ونا ةافوب عن عينيه بيمينه . 


(۱) سورة الففاين ۱6 . 


س 


(۲۰۱) 
الاصضل : 
ومن کلام له عليه السلام قله لما اضطرب عليه أصحابه فى أمر الحتكومة : 


4 أنرى تک ) ایا عق يكف اليه 


0 


بت 


ان : 

کشک بكر اما : آدفتک وأذايتيم » ویجوز فح الماء » وقد نهك الرجل 
أى دنف وص » فهو منهوك .وعليه كه الرض أى أئرة المرب» موة . 

وقد أخذت' منک وترکت » أى ل نستأص لک بل فيكم بمد بقیة » وهی مدو 
آنپك » لأنّ القعل فى أهل الشام كان آشذ استحرارا » والومّن فیهم أظهر » ولولا فساد 
آهل العراق برقع للصاحف » لاستؤصل الشام»وخلص الأشتر إلى معاوية » قأخذه بعنقهء 
وم يكن قد بق منقرة الشام إلا که رکه ذب الوزغةعند تلا » ضطرب يمينا وشثمالا؟ 
ولکن الأمور السماوبة لا الب . 

فأما قو : « كنت أمس أميرا » فأصبحت اليوم مأمورا » » فقد منا شرح حالم 
من قبل » وآن أه ل العراق لما رفع #رو بن الما ص ومن معه للصاحف على وجه الكيدة 


سا م۳ 


حين أحس” بالمعلب وعل کلة أهل الق » ألزموا أمير للؤمنين عليةالسلام بوض‌وزار 
المرب » وکف الأيدى عن الفتال » وكانوا فى ذلك على أقسام : 

فمنهم من دخلت عليه الشبهة برقع الصاحف » وغلب على ظنه أ نأه ل الشام ليقعلا 
ذلك شُدعة وحيلة » بل حقا ودعاء إلى الدين وموجب السكتاب » فرأى أن الاستسلام 
لاحجّة أولى من الاصرار عى المرب . 

ومنهم من کان‌قد مل" الحربء وآآثر اه فا رأی شبة ما بسوخ ها ف 
رفض الحاربة وحب العافية أخلد إلبهم ٠‏ 

ومهم مَنْ كان بض عليا عليه السلام بباطنه » وبطیمهبظاهره » کا بعلي كثيرمن 
التاس السلطان فى الظاهر ويبغضه له وجدوا طريقا إلى خذلانه وثرك نصرته » 
أسرعوا تحوهاء فاجتمع جمهور عسككر لَه م وطالبوه الک وترك القتال » فامتت 
امتناع عام بالمسكيدة » وقال نما جيلة وخديعة وای أعرّف” بالقوم منكم» انهم 
لپسوا بأصحاب قرآرن ولا دين » قد صحبعهم وعرفتهم صفيرا وكبيرا » فعرفت متهم 
الإعراض عن الدين » والركون إلى الدنياء فلا توا برقع للصاحف » وستموا على 
المرب » وقد ملكتمومم فل ببق سیم إلا حشاشة ضميفة » ودّماء قليل . فأبوا عليه » 
واوا وأسروا على القمود والخذلان » وأسوه بالإنفاذ إلى الحاربيت من أصحابه » 
وعليهم الأشتر أن یرم بالرجوع » ونهددوه إن لم بمل بإسلامه إلى مماوية . فأرسل 
إلى الأشتر بأسره بالرجوع وترك الحرب » فأبى عليه فقال : كيف أرجع وقد لاحت 
آمارات الظفر ! فقولوا 4 : «یپلی ساعةواحدة » ول یکن ع صورة الما لكين قدوقعت . 
فلا عاد إليه الرسول بذك » غضبوا ونفروا وشنبواءوقاواا فذت إلى الأشتر نرا وباطته 
تأمره بالقصمي » وتنهاء عن التكف" » وان مت الساعة »ول تلاك كا نا نان» 
فرجمت الرّسل إلى الأشتر فقالواه : أنحب أن تظفر بمكانك وأميرالؤمنين قد سل عليه 


هب 


مسون ألف سيف ! فقال : ما الخير؟ قال ؛ إن ابلیش بأسره قد أحدرق به » وهو قاعد 
ينهم على الأرض » تحته نم » وهو مُطرقء والبارة تلم على رأسه » يقولون :لان يد 
الأشتر قطداك إقال : ويح افا سیب ذلك ؟ قلوا:رفْيع للصاحف بقل : اله لقد ظننت 
حين رأبنها رفت أنها ستوقع فرقةٌ وفتة . 

نمكت راجما على عقببه» فوجد أمير الؤمنين عليه السلام تحت اللطر » قد رده 
أسحابه بين آمرین ‏ ما أن شوه إلى معاوية » أو يقتلوه » ولا ناصر له ملم لا ولداه 
وابن عله ونفر قليل لا بلفون عشرة » فا رم الأشتر سبهم وشتمهم » وقال : ويحكم! 
أببد ار واتقصر صب عليسكم اللذلان والفرقة ! باضعاف الأحلام ! يا أشباء النساء 1 
با سفهاء المقول! فشتموه وسبوه » وقزوةبوقالوا : الصاحف الصاحف ! والرّجوع إليها» 
لا تری غير ذلك ! فأجاب أمبر” یلام التحكي » دذن للمحذور الا 
بارتكاب الحظور الأضمف: فلذا قال : كنت أميراً فأصبحت مأموراً ؛ وكدت 


ناهيا فصرت هيا » . وقدسبق من شرححال التعکی وما جرى فيه مايفنى عن إعاده. 


م 


(YY) 


ال : 
وم نک لام له عليه السلامبالبصرة » وقد دخل على الملا بن زياد الحارق ؛ 


وهو من أصحابه بموده» فلا رأى سمة داره قال : 


الوق تا ٠‏ لا أنت 
ال لاه : 


ای مین کو لت آخي عامم بن زباو . 
قال : وماله ؟ 
قال : لبس ألمباء ,ول من انا . 


یی !اما رحت أت وود ! ری أله 
* أن ادها ١‏ أنت خرن عل أل من دهت ۱ 


ع 
عل ات لیات » وهو ج 

قال : 

با أمير الموامنين » هَذًا أن فى مو بسك » وحم مأ گت ۱ 


قل أ عة اطق أن قروا اشيم 


كنت هاهنا زائدة » مثل قوله نمسای : ( كين گر تن کان فى ال 
يا). 1 


وقوله : « وبلى إن شئت بلفت بها الآخرة » » لفظ فصيح » که استدرك » 
«قال : وبل على أك قد تمتاج إلييافى الدنيا لتجملها وصلة إلى نبل الآخرة . 
ات تفری فبا الشيف ؛ والضيف لفظ بقع على الواحد ولمع » وقد يجمع فيقال : 
ضيوف وأضياف . وال : القرابة . ۱ 

ونطلع منما المقوق مطالعها : توقمه! ينان استحقاقها 

والتباء جع عباءة » وهی السكسا ین کپوا ظاءة میت وصلاءة وصلاية. 

وتفول : عل بفلان » أى أخصتره» والأصل أجل به عل » غذف فسل الأمر » 
ودل" الباق عليه . 

وياعْدّى” ننسه » تصنير « عدو  »‏ وقد سکن أن براد به التحقير الحض هاهناء 

ويككن أن يراد به الاستمظام لمداوته لاء ويمكن أن مخرج خرج التسأن والفقة» 

گقولك : بای . 

واستهام بك انلییث » يمى الشیطان » أى جملك هانا الا » والباء زائدة - 

فان قيل : ماممنى قوله عليه السلام : د أنت أهون على الله من ذلك > ؟ 

قلت : لأن فى للشاهد قد محل الواحد منا لصاحبه فملا مخصوصا » محاباة ومر اقبقله» 


(۱) سورة مرم ۲۹ ۰ 
(Mgr)‏ 


غ 
وهو یکره أن یف » والبشر أهونٌ على الله نمی من أن بحل لم آمرأجاملة واستصلاعا 
لاحال معیم » وهو یکره منهم قمله + 


وقوله : « هذا أنت 1 » » ای فا بالنا نراك خشن اللبس | والتقدیر:«فباأنت تفمل 
كذاء فکیف تنهی عنه ۱» 
وطمام یب » أى غليظ » وكذلك شوب » وتیل :هقی لادم ممه . 


قو عليه السلام : « أن یقذروا أنقّسهم بسّمفة اناس » » أى بشتهواو یلوا . 
تبیغ لدم بصاحبه » وتبوّغ بهء أى هاج به » وفى الحديث : « علي بالمجامة 
لايتبيغ بأحدم الدم یله » وتیل داصل‌ تبیغ »يقبقى»قلب دب و جذ أى يجب 
على الإمام المادل آن يشب ف - لكيلا 
ولك اف ره من ناس » اما رپ تا الميثة وبذلك العم كان أدعىلم إلى 
سلوان لذ ات الدنیا والصبر عن شهوات النفوس ٠‏ 


نه فى باه ناه بضفة الناس ‏ جم 


eeu 
] ذکر بعض مقامات العارفيت والزهاد‎ [ 

وروی أن تم من التصوفة دلُو خراسان على على" بن موسی‌لرضی ‏ فقالوا : 

ن فکر فيا لاء الله من الأمورءفرآ م-أهلّالبيت_أوكّالنا سأنتؤمُوا 

"ناس » ونظر فيك من أهل البيث » فرآ ك أ الناس بالناس » فرأی‌آن‌برد هذا الأمر 

إليك ‏ والإمامة تحقاج إلى من يأ كل ابلشب » ویلبس الحشن » وب رکب الجار » ویمود 


بالذهب » وجلس 
على متكا ت آل فرعون » ونسک إتما يراد من الإمام قيلط وعذله ؟إذاقالصدق» 


إن أمير از 


5 أو 
إن يوس فكان نبا » بابس أقبية الديباج ! 


ووت 


وإذا حم عدل » وإذا وعد أيجز ان" اللهلم حرم لبو ولا مطماء ثم قرأ : 
حرم زبتة أله أل آخرج ايبات من أرق . . . . 04 الآية . 


وهذا القول مالف للقانون الذى أشار أمير الؤمدين إليه » ولقلاسفة فى هذا الباب 
كلام لابأس به » وقد أشار إليه أبوعلى” بنسينا فى كعاب ”” الاشارات ““ وعليهيتخرتج 
قولا أميرالؤننين وعلی" بنموسى الرضى عايهما السلام . قال أ بوعلى" فى مقامات العارفين: 
« العارفون قد مخلفون فى الم حسب ما تلف فيهم من انمواطر » على حسب مايختاف 
عندم من دواعی الم فر بها استوى عند العارف القشّف والقرف» بل رعا آثر 
وكذاك ریا وى عنده ال والعطر » بل رعا آثر التفل » وذلك عند ما یکون 
الماجسبباله» استحفار ماعدا الق » وراضنا إيالزينة » وأحب م نکل شی«عقیتهگ 


وكره انداج والسقط » وذلك عندما باون من حبتهالأحوال الظاهرة » فهو برتاد 
الها ىكل" شیم لأنه منابة رسای الأو » وأقرب أن يكون من قبيل 
ما عکف عليه بهواه » وقد يختلف هذا فى عارفین + وقد مختلف‌فی عارف محسب وقتين . 


واعر آن اذى رویثه عن الشبوخ » ورایته مخط عبد الله بن أحسد بن المشاب 


رجه اله » آن الربيع بن زياد المارى” » أصابته نشّابة فى جبينه 
کل" عام» فأناه على عليه السلام عائداً » فقال: كيف تمدك أ باعيد الرحمن ؟ قال : أحِدُني 


نت تنتقض عليه فی 


يا آمبر اللؤمنين لو كان لا يذهب ما بى إلا بذهاب بصرى نيت ذعابه » قال : وما قيمة 
بصرك عندك ! قال : فوكانت لى الدنيا لفديته بهاء قال : لاجرم ! ينك الله عیقدر 
ذلك . إن الله تمالى 'بعلى على قدر الألم والصيبة » وعنسده نضميف كثير . قال الربيع : 


(۱) سورة الأعراف ۳۲ . 
(۲) العقيلة من کل نی أحكرمه » جعها عفائل 


۳ مت 


بأمير المؤمدين»ألا اشكو إليك عاص بن زياد آخی ؟ قال : ماه » قال: لبس ابا وترك 
اللا و آهل ؛ ورن واده . 

فالعل" : اْعُوا لی عاصما » فلا ناه میس فى وجهه » وقال : وحكبااماتری 
الله أباح لك النذات ,وهو یکره ماأخذت منها ! لأت أهون على الله من ذلك.أوَ ماسممته 
يقول:( مرج نییان هم بقول :( تج نيما ولو وا جان )© 
وقل : (وین گل تأ گلون نكا ري تبون جيه تبتئوم)) 9, 
ال نم الله بالفمال أحبّ إليه من ابتذاا بالقال » وقد ممم الله يقول : 
كَ مَمَدْث ) ° ؟ وقوله : ( من حرم تة ۳ 
ألركزق )»ات الله حاط الؤمنين با خاطب به اللرسلين » فقال : 
منوا گلا ین یار ق 0 وقال e:‏ أل 
ر وأا مال )9 برقال رسو ل الله صلى لله عليه و 
اء مرهاه سلقاء 1 6 ۳ . 


إن اله نمی افترض على أئمة المدلأن يقدروا لأنفسهم بالقوام » كيلا يت 
فاقام عل“ عليه السلام حتى تزع عاسم المباء » ولبس ملام . 
والرزیع بن ز بادهو الذى افتنح بعضَخراسان»وفيه قال مر: 5لونى على رجل إذاكان 


(۱) سورة الرحن ۱٩‏ ۰ 

(۷) سورة الرعن ۲۲ . 

(۳) سورة اطر ۱۲ . 

(4) سورة القعی ۱۱ . 

. ۱۷ سورة البفرة‎ )١( 

(1) سور؛ الؤمنون ۰۱ . 

(۷) الرهاء : الى لا تکتحل . والسلتاء : الى لا تختضب . 


r 


فى القوم أميراً فسکانه لیس بأمير» وإذا كان فى انوم ليس بأمير قسكا له الأمير ہیں ! 
نتواضماً » وهو صاحب الوقمة مع عر لما أحضر المال فوش 4 الربيع » 
ونقشف وأ کل معه المشب من الطمام » فأفرةه على عه » وصرف الباقين » وقد ذكرنا 
هذه المىكاية فيا تقدم . 

وكنب زياد بنأبيه إلى الربيع بن زيادء وهو علقطمة من خراسان : مر المنین 
معاوبة تب إل“ بأمرك أن ترز المفراء والبيضاء وتقم ري ما آشبه على أل 
المرب فقال 4 الربيع : ی وجد ت کتاب الله قبل کتاب أمير الؤمنين » ثم نادى فى 
الناس : اناغ واعلی غنائمكم » فأخذ اس وقتم الباق علالسلین نم دعا ان عيته؟ 
فاجع حتی مات . 


وهو الریع بن زياد بن آنس بن ايان بن نر بن زباد بن الهارث بن مات بن 
ربيعة بن كعب بن مالك بن کلب بی تناز إن مرو بن وله بن خا بن مالك 
ابن آدد . 
5 ا ا ا 
وأما الملاء بن زياد ای ذكره الرضۍ رجه لله فلا أعرفه » لمل" غبری يعرفه ‏ 


(۱)الری : آردا لاع . 


م 


)۲۰۳( 


ال : 
ومن کلام له عليه السلام وقد سأله سائل عن أحاديث البدع»وعما فى أيدى 
الناس من اختلاف الخبر » فقال عليه السلام : 


حنفا وا . 
لأف مل ی ول مرمع قم تیا 
¢« وان با 


قالوا : صاحب رسول أله سل 


اوه 5 وک 


ی َذون بقلي » وق أخبرلة از 


لاس مم الاوك وا 


ی ان كوا 


ل کیہ الثلام » حتی ینوا » وکان لا يرا ی من ذلك 


الكت : 


السکلام فى تفسير الألفاظ الأصوليّة ؛ وهى الما وانلاص" » والناسخ والنسوخ + 
والصدق والكذب ‏ والحسكم والنشابه » موكول إلى فن" أصول الفقه » وقد ذكرناءفيا 
أمليناء من السككتب الأصولية » والإطالة بشرح ذلك فى هذا لوضع مسج . 

قوله عليه السلام : « وحفظا وا » الهاء مفتوحة » وهی مصدروهمت »الک 
ْم » أى غلطت وسپوت » وقد روى : « وش » بالتسكين بوهومصدر وعمت,الفتح 
وم إذا ذهب وَهْمّك إلى شىء وأنت تر 

وقول الب صلى الله 
اعخير » کقولهنملی : ( قل ن کان الا 
لفزل : نزعه»وبوائه مزا : زد یه 

ام : الكفة عن موجب الم » والتعرج. مثله » وأصه الضّيق ,کآن‌بضیق 
على تفه . 


غيره » والمنى متقارب . 
مده من النار » کلام صینته الأمرء ومعناه 


وآله : 9 فا 


مه له امن مد( وتبرات 


عنه : تناول عنه . 


وجتب عنه : أخذ عنه جانها . 

ر « إن فى قوله : « حتى إن كانوا لَيَحَبون » خففة من الثقيلة » ولذلك جامت 
اللام فى طبر . 

والطارى" » باز : الطالع عليهم »را أى طلع » وقد روى : « لیم »برغ 
عطفا على « وجوه » » وروی بابر عطفا على « اختلارفهم » . 


ese 


(۱) سورة ميم ۷۰ . 


بویت 
[ذکر بمض أحوال النافقين بعد وفاة مد عليه السلام ] 


واعل آن هذا التقسم حح » وقدکان فى آیام الرسول دصل ال عليدوآ لامنافقون» 
وبوا بده » ولبس سکن أن يقال : إن الفاق مات بموته » والسببب فى استار حالم 
بده أنه صل الله عليه وآله كان لايزال بذ کرم با یل عليه من القرآن » فإنه مشحون 
بذ گرم » ألا رین | كثر مانزل بالدينة من القرآن ملوء بذ كر النافقين » فسكان 
السب فى انقشار ذ کرم وأحوالم وحركاتهم هو القرآن»فلدا انقطع الوحئعوته صلى اله 
عليه وآله | ببق من ينی عليهم سقطاتهم وی تخیم على اعام » ویأص بر منهم » 
ويجاهرهم تا + ويجاملهم تارة » وسار لول لا مر مد بل التاس كلهم على كاهل 
الجاملة » ويماملهم بالظاهر » وهو الاج ىكم الشرع والسیاة الدنيوبة » بخلاف 
حال الرسول الله صل اللهعليدوآله فإته-كان:متكليفه معهم غير هذا التسكليف عالاترى 
نه قي لل : ( ولا مَل عل اعد لت ابد )۱7 نذا يدل" عل أنه كان بعرفهم 
بأعيانهم » ولا كان اله" له عن اسلا عليهم سكليف مالا بطاق » والوالى بده 
لايعرفهم بأعيانهم »فیس غاب چاو طب به‌صی عليه رآ لقأ مرهم» ولسكوت فا 
عنهم بعده تتفل ذ کم » فسکان قصازی أمر للنافق أن يرت ساقلب »يمام الین 
بظاهره » ويماملونه عسب ذلك . ثم فتحت علیهم البلاد ‏ وکثرت اغنام » فاشتقلوايها 
عن المركات ایی کانوا یدولم یام سول الله » هم انافاه مع الأمراء إلى بلاد 
قارس والرّوم ء فأهتهم الذنيا عن الأمور ات كانت نم منهم فى حياة رسول الله صلى 
الله عليه وآله » ومهم من استقام اعتقاده » وخلصت تيده » لما رأوا الفتوح وإلقاءالدنيا 
أذلاذّ كبدها من الأموال المغليمة » والتكنوز الجليلة إلبهم » فقالوا : لول يكن هذاالدين 


(۱) سورة اتوبة 4م . 


ج 


حقا لوصا لی ماوصلن إله .الکو روء وحيث کت عنم سگنوا 
عن الإسلام وأهله ؛ إلا فى دسبسة خفيّة يعملونما » نحو السکذب » الذى أشار إليه أمير 
للؤمنين عليه السلام » فإنه خالط الحديث كذب” كثير” » صدرٌ عن قوم غير حیجی 
المقيدة » قصدوا به الاضلال" و تخبرط القلوب والمقائد » وا د به شیم دوه بذکز 
قوم کان للم فى التنويه بذكرم غرض دنیوی . وقد قيل : نافیل نایم معاوية 
خاصّة حديث كثير على هذا الوجه » و يسكت الحلدثون الراسخون فى عل الحديث عن 
هذاء بل ذكروا كثيرا من هذه الأحاديث الوضوعة » وينوا وضعها ؛ وأن رواتجاغير 
موثوق بهم » الا أن الحلائين إا بعمنون فيا دون طبقة الصحابة » ولا يتجاسرون فى 
الطمن على أحدرمن الصحابة ؛ لأن عليه إفظ « الصحبة » ؛ على أنهم قد نوا قوم 


مه کیش بن را فده 


ات : من م أنمة الق لذین قرب إليهم المنافقون ااذین رأوا رسول الله 
بل الله عليه وآله » وحبوه لازور والبهتان ؟ وهل هذا لا تصريح با تذکره 
الإمامية » وتمتقده 1 


قلت : ليس الأمر كا ظننت وظتوا» وإنما يمو معاوبة وعرو بن الماص وم 
شابعهما على الال » كالخبر اذى رواه من رَوَاه فى حت" معاوية : « الم قم السذاب 
والحساب» وعلّه التكتاب » ؛ وكروابة عرو بن الماص تقر ب لرقلب معاوية:9 إن" آل 
أبى طالب ليسوا لی بأولیاء »| ما وابى الله وصالم للؤمنين » وكرواية قوم یام معاوية 
آخبارا كثيرة من فضائل عبان » تمر تفرب إلى معاوية بها واسنانمحد فطل ميان وسا بقته» 
لکنا نمل أن" بعض الأخبار الواردة فيه موضوع »> كخير مرو بن مر”ةفيدوه ومشهورء 


ورو بن مرّة تمن ه صحبة » وهو شاي" . 


شت 


[ ذکر بعض مات به آل البيت من الأذى والاضطباد] 


وليس يحب من قولن : إن بعض” الأخبار الواردة فى حت" شخص فاضل مفتملة أن 
تسکون قادحة فى فضل ذلك الفاضل ؛ فنا مع اعتقادنا أن علي أفضل الناس » امتقد أن 
بمض الأخبار الواردة فى فضائه مفتمل وختلق . 

وقد رى أن أبا جمفر مد بن على" الباقر عليه السلام » قال لبعض آحابه : بفلان» 
مایا من غلم قريش لا تفه ارم علينا » ومالق شيعتنا وتحبونا منالناس | إنرسول 
الله صل الله عليه وآله قبض وقد أخير آنا ال الناس بانناس » قالات علينا فريش حتى 
آخرجت الأمر عن مندنه» واحتجّت على الأنصار عفنا وحجتنا . ثم تداولتها قريش + 


واعد بهسد واحد » حتی رجمت الیل فاكك بيمتنا » ونصبت ارب لناء وم بزل 


صاحب الم فى صمود کنود» کی کل فبویم الحسن ابه ومُوهد ثم غدر به » 
وام » ونب عليه آهل العراق خی رنه » ونهيت عسکره موعوبلت 
خلاليل آمپات اولاده » فوادع معاوية وحقن دمه ودماء آهل ببته » وم" قلي قي 
قليل . نم بیع الحسين” عليه السلام من أهل العراق عشرون لا م غدرُوابه »وخرجوا 
عليه » وبيعته فى أعناقهم وقتلوه » ۱۶ نزل ‏ آهل الببت 
وتمنين » ورم ونققل » و تخاف ولا تأمن على دهاثنا ودماء أوليائناء ووجد الكاذبون 
الجاحدون اسكذبهم و جحودم موضما بتر بون به إلى أوليائهم وقضاةالسوء ومالالسوم 
كل" بلدة » خدتوم بالأحاديث الوضوعة للسكذوبة » وروا عتا مام قل وما له 
ليبقضونا إلى الناس » وكان عع ذلك بره زءنَ معاوية بعد موت ان علي السلام» 
لت شيمنا بكل بلدة » وقطمت الأبدى والأرجل على ال وكان م, کر ینا 
والانقطاع إلينا سن أو نوب ب ماله » أو هدت داره » ثم لم بزل البلاء ب 


وتستضام » ونقصى 


وا 


إلى زمان عبيد الله بن زياد قائل الحسين عليه السلام » م جاء اواج ففتكمم کل » 
وأخذم بكل” ظنة ونهمة » حتى إن الرجل ليقال 4 : زنديق أوكافر »سب إليسه من 
أن يقال : شيعة على" » وحتى صار الرجل اقدى يذ کر بالخمير سولعله بکون‌ورع مدوا- 
يحدث بأحاديث عظيمة مجيبة » من تفضيل بعض من قد سكف من الولاة » ول ملق الله 
أعالى شيئا منها ء ولا كانت ولا وقمت وهو بحسب أنها ح" کار من قد رََاها من 
لم يعرف يكذب ولا بقلة ورع . 

وروی أبو الحسن على بن #د بن أبى سيف المدايئ فى كتاب « الأحداث » 
قال : کتب مماوية نسخة واحدة إلى عماله بمد عام الجاعة : أن برت الذقة من روی 
شيثاً من فضل أبى تراب وأهل بيته » فقامت اعمطباء فى کل" گورة» وعلى کل مثير» 
يامنون عليا ويبرءون منه وبقءون فیپ* وق أملَريبته ؛ وكان آشد الناس بلاء حينئذ 
أهل الکوفة ؛ لكثرة من بها من شيمة عل علط اللام » فأستع.لى علمهم زياد بن سیت 
وم" اه لیر » فسكان تب یووم عرش ؛ نکن منهم أيام على عليه 
اسلام؛ فقتلهم نحت كل" حَجَر مدر » وأخافهم » وقطع الأيدىوالأرجلء وتم الميون» 
وصّلبهم على جُذوع تخل + وطردم وشردهم عن المراق ؛ فل ببق بها معروف مهم . 
وکتب مارب إلى مناه فى جيم الآفاق :ألا يميزوا لأحد من شيعة عل وأهل ييقه 
شهادة . وكتب ایهم : أن انظروا من قباسکرمن ی عمان ومسبيه وأهل ولابته؛ والذين 
يروون فضائله ومناقبه ؛ فأدنوا مایم وقر بوهم وا كرمُومءواكتبوا لی کل مایروی 
کل" رجل منهم ؛ واه واسم أبيه وعشيرته . 

فنملوا ذلك » حتى أ كثروا فى فضائل عبان ومناقهه » لا كان بیس إلبهم مماوية 
من الصّلات والتكساء والمباء والقطائع » ويفيضه فى المرب منهم والوالى؛فكثرذاكق 
کل معسرء وتنافسوا فى النازل والدنيا » فليس جیء أحد مردود من الاس عاملا من 


وا سا 


عمال مماوية » فروی فى عثان فضيلة أو منقبة لا كتب امه وقربه وشفمه . فابثوا 
بذك حینا . 

تم کیب إلى عناله آن | سدیث فی عنان قد گنر وا ی کل مسر و یکل“ 
وجه وناحية ؛ فإذا جع كتابى هذا قادوا الاس إلى الرواية فى فضائل الصّحابة 
واتلفاه الأولين » ولا تقركوا خبرا يرويه دمن السلمين فى ألى تراب إلا وتأتونى 
مناقش ل فى الصسابة ؛ قإن هذا أحب” إلى" ور لمينى » وأدحض/ لحجة أبى تراب 
وشيعته » وأشلا إلبهم من مناقب عنان وفطله . 

فقرئت كتبه على الداس » فرويت آخبار كثيرة فى مناقب الصحابة مفتملة لا حقيقة 
لما » وجد الناس فى رواية مايجرى هذا اي حتی‌آشادوا بذكر ذلك على للنابر» ول 
إلى معلّى السكتاتيب ؛ موا صب الاقام من ذلك التكثير الوامع حتى روو 
وتملّوه كايتمون الف رآن» وحتی-عموم هم ونساءمم وخدمهم وحشسّهم » فلبثوابذلك 
ماشاء الله . 

ثم کتب إلى ماله نسخة واحدة إلى جميم البلدان : انظروا من قامت عليه 
البينة أنه يحب عليسا وأهل بيته ,اوه من الديوان » وأسقطوا عطاءه ورزقه » وشم 
ذا بنسخة أخرى : من اوه بموالاة هؤلاء القوم » فكوا به » واهدرمُوا واه . 
فر يكن البلاء اش ولا أ كثر مب بالعراق ؛ ولا سيا بالتكوفة » حتى إن الرجل من 
شيعة على عليه الدلام كيأنيه من ی به » فيدخل بیته» فيا إليسه سره » ويخاف من 
خادمه ومماوكه» ولايحدتثه حتى يأخذ عليه الأبمان الفليظة »لک عليه » فظهر حديث 
كثير موضوع هوبهتان منتشرء ومضىعلى ذلكالفقبا والقضاتواولاة؟ وكان أعظ الناس 
فى ذلك بلي الفراء للراءون » والمستضكفون » لین یظهرون المشوع والنسك فينداون 
الأحاديث ليحظو"! بذاك عند ولانهم » وبق بوا مجالسهم» ويصيبوا به الأموال والضيّاع 


ا 
والسازل ؛ حتى انقلت تلك الأخبار والأحاديث إلى آیدی الديائين الذين لا يستحلون 


السكذب والببتان ؛ فقباوها ورّووها » وم يظنون أمها حق ؛ ولو علوا نا باطلة لا 


۲ ۳ 
رووهاء ولا تدينوا با . 


فل بزل الأ كذلك حَتى مات الحسن” بن على عليه اسلام » فازداد البلاء والفتنة 
فل يبق آحد" من هذا القبيل إلا وهو خائف على دمه ؛ أو طريد فى الأرض . 

ثم تفا الأمر بمد قشل اگذسین عليه السلام » ووأ عبد الك بن مروان + فاشعد” 
على الثيمة »و عليهم الجاج بن بوسف » فرب إليه أهل السك والصلاح والفتين 
بمنض على وموالاة أعدائه » وموالاة من ی م نالناس انبم ایض أعداؤه » فأكثروا 
فى الرواية فى فضلهم وسوابقهم ومناقنهم »توأ کثروا من انض" من عل عليه السلام 
وعیبه » والطين فيه » والشتآن 4 ی إن إنيانا وقف انججا ا 
عبد للاك بن قريب - فصاح به :یا الأمبر إن أهلى عقون 
بانس » وأنا إلى عة الأمير تاج . فنضاحك4 الجاج » وقال : لف ما توسّات به قد 
وآيتك موضع کذا . 


وقد روی ابن" عرقتالمروف بنفطوبه سوهو من أ کابرا مین وأعلامهم ‏ فى تارعخه 
ما يناسب هذا انلبر» وقال : إن ! كثر الأحاديث الوضوعة فى فضائل الصعابة افلت 
فى أيم نی أمية» نرب هم ما ينون أنهم پرضون به نوف بنى هائم ۰ 

قلت : ولا يازم من هذا أن يكون على عليه اسلام يسوءه ار یذکر الصحابة 
وللتقدمون عليه بالمير والفضل » إلا أن معاوية وبنى أمية كانوا يبثُون الأمر من هذا على 
ما نونه فى على" عليه السلام من أنه عدو من تقدم عليه ؟ وم يكن الأمر فى الحقيقة ا 


و 


يظتو نه »ولک هکان بری آنهافضل" منهم » وانهمستأثروا عليه بالطلافة من غير تفسیقو 
منه للم »ولا براح متهم - 

فأما قوله عليه السلام : « ورجل مع من رسول الله شيا وم يحفظه على وجهه فوم 
فيه » » ققد وقع ذلك . وقال أسحابنا نی طبر الى روا عبد الله بن عر:« إن ايت لعب 
ببكاء أهله عليه » : إن ابن عباس خا وى له هذا امير » قال : ذَهل ابن عر »ام 
رسول الله الله صلی الله عليه وه على قبر يهودى » فقال :ارت آهل لييسكون عليه » 
وإنه ليذاب . 


وقاوا ايتا : إن عائشه أأنكرت ذلك نوات : ذَهّل أبوعبد الرحمن » کا ذهلى 
بدرء ]ما قال عليه السلام : 9 ]مهم لیببکون عليه »واه ليمذب بجرمه » . 

قالوا : وموضمخاطه فى خب لقن روي أن 7 النبی" صلى الله عليه وا 4 وقفعلى 
قایب بدر » فقال : « هل وجدتم ما وعدکر ریک حقا 6؟ ثم قال : « إنهم يسممون 
ما أفول للم 6 » فأنكرتعائشة ذلك » وقالت: : نا قال : « إنهم يمون أن ای کنت 
أفوه لم هو المت » » واستشهد بقوه تال : ( لا يم نوی ) ° , 

فأما الرجل الثالث » وهو الذى يسمع اللنسوخ ول بسمع الناسخ » فقد وقم كثيرا » 
وکثب الحديث والفقه مشحونةبذلك » کالذبنآباحوا لو ۳ الأهلية لبر رووەفىذلك» 
و برووا الخمر الناسخ . 

وأما الرجل الرابع فم العلماء الراسخون فى الم . 

وأما قوهعليهالسلام : « وقد كان یکون من رسولاله صلی اله عليه وآ اكلام 


(۱) سورة الل ۸۰ ۰ 


۳ 


وجهسان » » فبذا داخل" فى القسم نی وغير خارج عنه » ولسكنه كالقوع من الج » 
نوم والنلط جنس تمه آنواع . 


eos 


واعل أن“ أمير الؤمنين عليه اسلا كان مخصوصاً من دون الصّحابةرضوان الهعلييم 
يخلواتكان يخ بها مع رسول الله صلی الله عليه وآ »لا يطلع أحد من الاس على 
مايدور یما » وكان كثيرَ السؤال للنبى” صل اللهعليه وله عن معانى القرآن وعن ممانی 
كلامه صلی الله عليه وآ لهء وإذا م يسأل ابتداء » النبى؟ صل الله عليه وآهبلآملم والتتقيف 
ول يكن احد من آحاب البی صلى اله له وه كذلك » ب لکانو أقساماً : نهم من 
يهابه أن يسأه ؛ وم الذرين يبون يم الأ أب أو الطارى' فيسأه وم يسممون » 
ومهم من کان بليدا بميد الم یل ال في النظر والبعث + ومنهم منکن مشفولا 
عن طلب الم وفهم العانى »| بمبادة أو نیا » ومنهم لد رى أن فرضه السکوت 
وارك السؤال » ومهم الیذض الشتانى' الذى ليس این عنده من للوقع مايضيّع وتفه 
وزمانه بالسؤال عن دقائقه وغوامضه ؛ وانضاف إلى الأمر الخاص”بعى”عليهالسلام ة كازه 
وفطنته » وطهارة طينته » وإششراق نفیه وضوءها » وإذا كان الحسل ابلا مهيا » كان 
الفاعل ال موجودا » وللوانع مرتفمة » حصل الأثر على ألم" مايمكن ؟ فلذلك كان علق 
عليه السلام ‏ ا قال الحسن البصرى ‏ ربانی" هذه الم وذافضاما؛ولذانستالفلاسفة: 
إمام الأمة وحكم المرب . 

[ فصل فما وضع الشيعة والبکرية من الأحاديث ] 


واع أن اصل الأ اذیب فى أحاديث الفضائ لكان من جهة انيم » فام وضموا 


وا 


فى مبدأ الأمر أحاديث” مختافة فى صاحبهم » جام على وضعها عداوة خصومهم » نحو 
حديث «السطل» وحديث«الرتمانة » وحديثغزوةالبثر الت ى كان فا الشياطين» وتمرف 
کا زعموا ب « ذات ال » ؛ وحديث سل سان الفارمى” » وطی الأرض » وحدیث 
الججمة » ونمو ذلك . فلها رأت البََكْرية ما صنعت الشيعة » وضمت لصاحبها أحاديث 
فى مقابلة هذهالأحاديث » نمو «ل و كنت متّخذا خلیلا» » فإنهم وضموه فى مقا بل حدیث 
الإخاء» وحمو سد الأبواب؟فإن هكان لمل“ عليه السلام فقلبته الَكرية إلى أبى بكرء ونمو 
« التونى بدواة وبياض أ کتب فیلابیبکر کتال تلف عليه اثنان » . م قال: ماه 
تمالى والسلدون إلا أب بكر » » فإنهم وضموه فى مقابلة الحديث للروی" عله فى مرضه : 
« التونى بدواة وبياض] كتب اک مال یه أبدا »» فأختلفوا عنده . وقال قوم 
نهم : لقد غلبه الوجم »بنا کتاب الله و و حاديك :9 آنا راض عنك فب لنت عفى 
راض ١‏ » » ونحو ذلك .فلت راتاي مضنت ره أو سمو اوضع الأحاديث » 
فوضموا حديث الطوق الحديد اقدى زعموا أنه له فى عن خالد » وحديث الوح الى 
زعموا أندكان فغدائر الحنفيّة آم مد » وحديث : « لايفملن خالد ماآمر به»» وحديث 
الصحيفة التى علنت دام الفتح بالتكمبة » وحديث الشيخ اذى صد ال بوم ببريع 
أبوبكر » فسبق الاس إلى بيمته » وأ حاديثمكذوبة 
الصحابة والتابعين الأولين وکفرم » وعل" أدون الطبقات فيهم » فقابلتهم البکریة 
جطاعن کنيرة فى على" وفى ولديه » ونسبوه تارة إلى ضعف العقل » وتارة إلى ضف 
السياسة » وتارة إلى حب" الدنياوالحرص عليها . وتقدكان الفريقان فى يوع كتسباء 
واجترحاء » ولفد كان فىفضائل على“ عليه السلام الثابتة الصحيحة» وفضائل ألى بكرا فة 


CMe) 


العاومة مايفنى عن كلف المصبّة لها » فإن المصبية للها آخرجت الفریقین من ذ کر 
الفضائل إلى ذ کر الرذائل » ومن مدید الحاسن إلى تمديد للساوئ والقايج . ونسأل لله 
تعالى أن يمصمنا من الیل إلى الموى وحب المصبية » وأن يجرينا على ماعودنا من حب 
الحق” این وجسد وحيث کان ؛ سخط ذلك مرن معط » ورضى به من رضی » 
ينه واطنه ! 


او 


الل : 
ومن خطبة له عليه السلام : 


سکن عل ح كنا ين أن > ميد ۳ 
نيا »أذ تول عَنْ مَوَاضْهها . 


6 یاج آلمواصف » و مخض ألفمام 


وا 
:الفاح 

آراد أن يقول : « وكان من افنداره » فقال : « وکان من اقتدار جبروته »ءتمظها 
بكذا. 


وتفخيا »كا يقال للديك : أمرت الحضرة 

والبعر الزاخر : اذى قد امتد جدً! وارتفع . 

والترام : شم به على بعض . 

والتقاصف : الشديد الصوت » قصف الر”عد وغيره قصيفا . 

واليبّس » بالتحريك: للسكان يكون رطبا نم بيبس» ومنه قولاتمالى : (فأض رب 
با لس مولیش بالسكون:اليابس خف » حطب ينبس »كذ ايقوله 
أهل اللذتوفيه كلام » لأن الحطب ليس اث خلقة بل كان رطبا من قبل » فالأصوب أن 
يقال : لا نسكون هذه النفظة حرکة إلا آل کان خاصّة . 

وفظار : خلق » والضارع يقطر با را 


والأطباق : جمع طبّق» وهو أجزآء مجتدمة من جراد أو غم أو ناس أوغير ذلك من 


حيوان أوجاد » يقول : خاق منهأجساما مجتممة مرئتقة» نم فتقها سبع عوات ,وروی : 
« ثم فطر منه طباه » أىأجاءاً منفصلة فى الحقيقة متّصلة فى الصورة بعضها فوق بمض» 
وهی من ألفاظ القرآن9؟ الجيد . 

والضمير فى « منه » برجم إلى ماء البحر فى أظهر النظر » وقد بن أرك برجم 
إلى اليس . 

es 

واعم أنه قد تکرر ‏ ىكلامأمير المؤمنين مأإجاثل هذا القول ويناسبه » وهومذهب 
(۱) سورة لاه ۷۷ 5 
(») وعو فوه نمال فى سورة للك > : الى حَلْقَ سبع رات طبانً) » وقوه فى 


سورة نوح ۱۵ 0 2كين خاق 


ف سيم مات 


— er — 


كثير منالحسكاء الین قالوا محدوث مسج اليس اللطی دقالوا :أصل الأجسام للاءه 
وخلقت رش من ز 5 0 لانن : 


قال ا رحهما الله فى تفسیریهما : هذه الآية ال على أن للاه 
والعرشكانا قبل خلق السموات والأرض » فالا : وكان الماء على المواء » قالا : وهذا 
بدل أبضا أن لللائنكة كانوا موجودين قبل لت السوات والأرض» لأ ا كم 
سبحانه لايجوز أن یندم خلق ابلاد على خلق الکلمین ‏ لأنه یکون عبا. 


وقال على بن عيسى امن" من مشايخنا : إنه غير متنمآن متلق الجاد قبل الميوان» 
إذا عل آن ف |خبار للکلنین بذيك تام ولا یسح ج أن عبرم الا وهو صادق فيا 
آخو »إن مه ذا ا ل راط ماخر س وى رم حسن‌نقديم 
خلق الماد على خلق الميوان .لام لؤمنين عليه السلام يدل" على أندكان يذهب 
إلى أن الأرض موضوعة هلىماء البحر » وأن البحر عامل لا بقدرة الله مالی »وهوممنى 
قوله : « يحملها الأخضر لائمنجر ‏ والقمقام السشتر ‏ »ون البحر الحامل ها دكار 
جارياً فوقف تما ء وأنه تعالى خكق المبالفى الآرض » غمل أصوهاراسخة فى ما البعر 
الحامل للأرض وأعاليها شاعخة فى المواء » وأنه سبحانه جمّل هذه الجبال عاد للأرض » 
وأوتادا تمنمها من المركة والاضطراب » ولولاها لما جت واضطريت » وأنّ هذا البعر 1 
الحامل للأرض تصمد فيه الرياح الشديدفتح ركه حركةعنيفة »وتموج ال حب الى تنترف 
لا من قط الأرض بد ء وهذا كله غاب التكتاب الزيز والسنة البوبةء ار 
السکی » الا تری إلى قوھ تمالی : ( ا5ل 


(1) سورة هود ۷ 


ا 


ت رتت ناما )20 وهذا هو صريح قول عايه السلام : « ففتقها سبع مموات بمد 
ارتتافها » » وإلی قول تعالى : ( حیرض رای أن يد بیغ ۹۳6 » وال 
ماورد فى ابر من أن الأرض مدحواة على الا وأن الرياح تسوقالسعب إلى الاهنازت» 
ثم نسوقها عنه صاعدة مد امتلامهاء ثم تمطر 

وأما اتنظر اللَكِْى" فطابق لكلامه إذا تأمله التأمّل » وحدله على الحمل المقلى » 
وذلكلأن الأرض هی آخر طبقا المنصر » وقهلها عنصر الا » وهو عيط بالأرضكلرا 
لا مابرز منها »وهو مقدار ارم من کر الأرض » على ما که عاء‌هذا الفن وبرهنوا 
عليه » فهذا تفسير قوله عليه السلام : « مما الأخضر المثمد 


وآما قوله: « ووقف الجارى منه و فلا يدل دلالة قاطءة على أنه كان جاريا 
ووقف » ولكن ذلك کلام" خرج خرج التمظم والتبجيل؛ ومءناه أن الم طبمه الجريان 
والسَيّلان » فهو جار بالقوة وان بسكن جاربا بإلفمل » وإنما وقف ول يمر بالقمل 
بقدرة الله تعالى» المائمة له من السيلان » وليس قوله: « ورست أصوفا فى الماء » ممابناق 
النظر الق » لأنهلم يقل : « ورست أصولها فى ماء البحر » » ولکنه قال : 
« فى الاء » » ولا شیپة فى آن أصول الجبال راسية فى الماء المتخاخل بين أجزاء الأرض » 
قان الأ كلها ال اما بين أجزام على طريقاستبلة البخار من الور المواثية 
إلى الصورة المائية . 

وليس ذكره لاجبال وكونها مانهة للأرضمن الحركة ماف أيضا للنظر کی 
لان الجبال فى المفيقة قد نتم من الزلزلة إذا وجدت أسبابما الفاعلة » فيكون ثقلما من 
س المدة والرجفة - 


ر 


(۱) سورة | 
(۲) سورة | 


جا وم اس 


وليس قول : « تک رکره الرياح » منافيا نظر اسکی أيضاءلآن كرةالمواءحيطة 
بكرة » وقد لصف الرياح فى كرة المواء لا باب الذاكورة فى موضها من هذا الم » 
فيتموتج كثير من السكرة المائية لمصف اریاح . 

وليس قول عليه السلام : « وّخضه النمام الذوارف » مرا فى أن 
السحب تنزل فى البحر » فعنترف مه ء كا قد بمتفد فى الشهور الماتی » نحو 
قول الشاعر : 

كالبحر ره ساب ونا ل سل" عليه لها من ماو 

بل مجوز أن تسكونالنهامالذّراف تمخضه وتحرتكه با ترس لعليدمن الأمطار السائلة 
منهاء فقد ثبت أن کلام أمير اللؤمنين علي للم موجه ؛ إن شنت فسرته بمايقوة آهل 
الظاهر » وان شثت فسرته با بمتقده الاسکاء . 


قات : هذا فى قوله : « اعلموا آن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناها 6»کابقول 
الإنسان لصاحبه : ألم تمم أن الأمير صرف حاجبه الليلة عن بابه ؟ أى اعلٍ ذلك إ نكدت 
غير عام ؛ والرؤية هنا ممنى العم . 

واعل أنه قد ذهب قوم من قدماه المسكاء ‏ وال : إنه مذهب سقراط -إلى تفسير 
القيامة وجونم با يبتنى على وضع الأرض على للاء» فقالوا : الأرض موضوعة على الاء » 
واااء على المواء » والهواء على النار » والنارقحشوالأفلاك ؛ونا کانالمنصراناطفیفان» 
وه االهواءوالدار يقتضيانصءوةمايحيطان به» والمنصران الثقيلان اللذان فى وسطمماءوها 


ET 


الاه والأرض ؛ يقتضيانالنزول والمبوط » وقعت المانمة وللدافعة » فزم من ذلك وقوف 
المماء والأرض فى الوسط . 

قالوا : ثم إن الار لانزال بتزايد تأثيرها فى |سخان ال وینضاف إلى ذلك حرالشمس 
والكوا کب إلى أن تبلغ البحار والمنصر الائ" غاينهما فى ليان والقوّران » فيتصاعد 
مار عظلم إلى الأفلاك شديد السخونة » وبنضاف إلى ذلك رك الأثيرالملاصق لا لاله 
فتذوب الأفلاك کا يذوب الرصاص » وتنهافت وتتسافط وتصي كالول الشديدالرارة . 
ونفوس البشر على قسمين : أحسدهها ما تجوامر وصار مجردا بطريق العلوم والمارف وقطع 
الملائق الجسمائية حيث قار مدبّرا للبدن » والآخر مايق على جسمانيقه إطريق خلوه 
من العلوم والمعارف » وانفاسه فى الآذات"والشهوات الجسمانية » فأمًا الأول فإنه ياتحق 
بالنفس الكلية الجردة » و خلص بن ره هلا ألمالم بالكلية . وأا الثاز : 
عليه ناك الأجسام الفلكية الذاثية 4 فیجترق بالكلية » ويتعذب ویلق آلاما شديدة . 

قالوا : هذا هو باطن ماوردت به اارتوابة مر السذاب عليها » وخراب الماام 
والأفلاك وانهدامها. 


ثم نعود إلى شرح الألفاظ : 

قوله عليه السلام : « فاستسکت 6 » أى وقفت وثبقت. 

والهاء فى « ده » نمود إلى أمره » أى قامت على حدّ ماآمرت به ؛ أى لم تتجاوزه 
ولات 


والأخضر : البحر »ویستیآیضاهضارة»ممرفةغیره‌صروف»والمربنسیهبذات؛ 
ما لأنه يصف لون السماء فیری أخضرء أو لأنه يرى آسود لصفاثه فيطلقون عليه لفظ 


و 


الأخضر؛ کارا الأخضرآسود؛ نو قوه:(مدعامتان 4( وحونسمینه‌قریالمراق. 
سواداتلضرنها وكثرة شجرها » وتو قوط #دیزج۳ من الدواب أخضر . 

الثمنجر : السائل» مجرت الناموغيره #ثمنجرء آی‌صبتفانصب » و نصنیراامنچر 

والقيقام » بالفتح : من أسماء البحر » ویقال أن وقع فى آمر عظم : وقع فى قفام من 
الأمر » تشبيها بالبحر . 

قوله عليه السلام : « وَجَبَل جلاميدّها » » أى وخلق صخورها ؛ جمع جود . 

۲ 3 7 

والنشوز : جمع نشزء وهو الرتفع من الارض . ويموز فتح الشین ٠‏ 

ومتونها:جوانبها. وأطوادها: جبالها وی »:هواطو اد هابا بر عطفاعی‌متونها. 

فأرساها فى مراسيهاء أثبها فى لواصسها ريما إلشى' برسو: ‏ 
الحرب: ثبعت » ورست السفيئة رسو رسوا وروا أی‌وقفت فالبحر . وق نمالی: 
نم أل اه ومر ) ۳ ؛ بالفم من أجريت وأرسيت » ومن قرأ بالنتح 
فهو من « رست » هی > « وجرت »© هی . 

وألزمپا قرارانها : آسکها حيث استفرات . 

قوله: «فدجباها»ی‌اعلاها.نپدندی الجارية ينهد بالف إذا آشرف وگعبه 
فپی ناهد وناهدة . 

وسهوها : ما نطامن مها عن اطبال . 

وأساخ قوامدها » أى غیب قواعد الجبارفى جوانبافطار الأرض » ضاختقوائم 


. ورس تأفدامهموف 


(۱) سورة الرعن 1٤‏ ۰ (۲) فى امان : « يفال : فرس أخضر » وهو اليزج * ۰ 
(۳) سورة هود 4۱ ۰ 


هه تم 


الفرس فى الأرض وخ وتيخ » أى د خلت فيها وغابت » مثل ثاخت ء اسنا آنا 
مثل أنمتها . 

والأتصاب. : الأجسام التصوبة ‏ الواحد بطم النون والصاد مومنه میت الأصنام 
تعبا فى قوه تعالى: ( وم ريح على الب 204 ؛ لأنها نصبت فميدت من درن اله 
قال الأعشى : 

وب التصوب لاننکته .لاب وال ربك ۹9 

أى وأساخ قواعد الجبال فى متو نأقطار الأرض ؛ وف الواضمالصالة لأن تسکون 
فيها الأنصاب المائلة » وهی الجبال فما . 

وه : فا قلاا » » جمع کل وهی ما علا من را س الجبل » أشمرقها : جملا 


شاهقة » أى عالية . 

وأررّها : تا یبا » رزت لادم ورا » وهو أن تدخل نما فى الأرض 
قتاتى بیضہاء رها اله: آثبت کاک اق الأ ”يجوز « أرزت»,لازماغير متمد 
مثل رزت » ارت السهم فى القرطاس : ثبت فيه . وروی « وآرزها » بالد من قوم * 
شجرة آرزة »اىثابتة فى الأرض ارت بالفتح »تأر زبالكسرءأىثبتت»وآرزها_بالد- 


غیر‌ها » أى أثبتها . 

ويد : تتحرك . ولیخ : ننزل ونپوی . 

فإن قلت : ما الفرق بين الثلاثة : تميد بأهلها » أو تسيخ ي#ملها » أو تزول 
عن مواضما؟ 


فلت : لأنها لو مركت لسكانت | أن تتحرلك على مركزها أو لا على م ركزهاء 


(۱) سورة للائدة ۲ . 
(۷) دیوانه ۱۰۳ ۰ 


و 


والأوّل هو الراد بقل : « تميد بأهلها » » والثانى تسم إلى أن تزل إلى تحت أولاتنزل 
إلى تحت » فالتزول إلى نحت هو المراد بقول : « أونسيخ نها » والقسمالثالى هوالراد 
أو تزول عن مواضها » . 

فان قات : ما الراد ب « على » فى قوله : « فسکنت على حرکنها ۹6 . 

قلت : هى لهيئة الخال » کا تقول عفوت عنه على سو ءأدبه » ودخلت إليه على شر به» 
أى سكنت » على أن من شأنها الحركة ؛ لأنها محمولة على سائل متموتج . 
فوه: « مجان مياهها 6.بّناء ‏ فعلان » لمافيه اضطر اب وحركة كالفليانوالمروان 
واكلتقان » ونمو ذلك . 

وأجمدهاء ای جماما جامدة . وأ كنافها : جوانبها . والمهاد : الفراش 

فوق بحر ی : كتير الا ۽ بیج وهی ممظل البحر . 

قوله : « يكركرة الرياح »ء اليك ر رة تصریف ایح السّحاب إذا جمته بمدتفریق 
وأصله «یکرر» من الدسکر بر » فاعادوا ال کات کرکرت الفارسعتّى أى دفمته‌ورددته. 

والرياح المواصف : الشديدة ا مبوب وتمَخَضْه » يجوز فتح الفا وما وكسرهاء 
والنتح أفصح ؛ لمكان حرف الق » من تخخضت ابن » إذا حركتّه لتأخذ زبده . 


بقوله 


والنام :جع » والواحدةغمامة » واذاك قال: « الفوارف »ءلأن « فواعل »أ كار 
مایکون ممع الؤنث » ذرفت عينه أى دمعت » أى السحب الواطر » والضارع من 
« ذرفت » عينه « تذرف » بالکسر» رفا ود .والذارف : للدامم . 


الأمشل : 
ومن خطبة له عليه السلام : 


تسه اند 
الاخ له بدن 


۰. 


الشنخ : 

ماف « یا » زائدة مرگ » ومدنى القصل وید من استنصره فقمد عن تمه 

ووطف القالة بأنها عاد ء ما تأ كيد » كا الوا : شمر شاعر » ولا ذات غدل » 
کا الوا : رجل تامى ولابن » أى ذو مر وابن » ويجوز آیضا أن يريد بالمارة الستقيمة 
القى ليست كاذبة ولا حافة عن جهتها » والجائرة قيضا وهی النحرفة » جارَ فلا عن 
الطريق » أى انحرف وعدل . 

والتكوص : التآخر . 

قوه عليه السلام : « تستشهدّك عليه » » ای نسأفت أن تشہد عليه » ووصنه نمی 


وا 


اه | كيد الشاهدين شهادة» لقوه تالى : ( تیمها کر ماد قل ال 2 
جقول: الم إا نتشمدلعلی خذلان من استتصرناه ؛واستنفرناه إلى نك »وا مهاد 
عن دينكفأبى النهوض » ونکث عنالقيام بواجب اهاد ونستشهدعباةك ومن البشر 
فى أرضك » وعبادك من اللالكة فى موانك عليه أيضاً » ثم أنت بمد ذلك الفنی لناعن 


یدنا به من الإعزاز وا » والآخذ له 


نمر ته ونهضته » عا نتيحه لنا من النصر » وت 
بذنبه فى القمود والتخلف . 


وهذا قريب من قوله تمالى : 


نام ). 


(۱) سورة الأنمام 15 
(۷) سورة جمد ۲۸ 


ج 


ايفنل : 
ومن خطبة له عليه السلام : 


لیس درا که بلامار 57 بالإخبار. 


ءءء 


شخ : 

يجوز مب وش مواروای‌هاهنا بالفتح»وثماليه سببحانهمن َه الخلوقين ؛ کون قديما 
واجب الوجود » کل" مخلوق محدّث مکن الوجود . 

قوله:« الغالب مال الواصفين ».ای إن گنه جلاه وعظمته علايستطيع الواصفون 
وصفه وان أطنبوا وأسهبوا » فم وكالفالب لأفوالم مجزها عن إيضاحه وبلوغ متها 
والظاهرء بأفماله » والباطن بذاته » لأنه ما يل من فما : وأما ذاته فير معلومة . 

نم وصف عله تعالى ققال:إنه غور مكنسّب کا يكنب الواحد متا علومهبالاستدلال 
والنظر ء ولا هو عام يزداد إلى علومه الأولى كا تزيد علوم الواحد متا وممارفه » وتکار 
لسكثرة الطراق التى يتطق بها لها . 


س 


نم قال : « ولا عم مُستفاد » » أى ليس بعل الأشياء بعل حدث مجذد کا يذهب إليه 
هم وأتباعه وهشام بن الحكم » ومن قال بقوله . 

نم ذكر أنه تمالی قدرالأمور كلها فير روية»أى بنير فسكر ولاغعيرءوهو مایطویه 
الإنسان من الرأى والاعتفاد والمزم فى قلبه . 

نم وصفه ثمالى بأنه لابفشاه لام » لأنه ليس سم ولايستضىبالأنوار ؛كالأجسام 
ذوات البصر . ولا برهقه ليل » أى لا بنشاه . ولا يحرى عليه مهار » لأنه ليس بزمالى". 
ولا قابل للحركة » ليس إدرا كه بالإبصار » لأن ذلك يستدعى القابلة . ولا عله بالإخبار 
مصدر آخبر » أى ليس عله مقصوراً على أن تخبره اللالكة بأحوال للكلفين » بل هو 
یم کل" شیء» لان ذاته ذات واج ها نينول كل شىء لد ذانها الخصوصة » من 
غير زيادة أمر على ذانها . 


الاصل : 
منها فى ذ كر النى صلی الله عليه وآله : 


الضنخ : 
أرسله بالضياء » أى باق ء وستی الق ضياء » لأنه بېد به أو أرسله بالضیاء 
أى بالقرآن . 


هس 


وقدمه فى الاصطفاء » أى قذم ی الاصطفاء على غبرهم‌المرب والمجم» فلت قریش: 
(١‏ لا تن هذا آلف ان على قل رَجْلٍ ين يتين 4( » أى على رجل منرجلينمن 
اقريتين عظم 4 أى إتا عل لويد نار من سك »أو على عروة بن مود ال 
من الطائف . 

ثم قال نی :مب 
فى إرسال الرسل » وتقدیم من بری فى الاصطفاء على غيره . 

فرتق به المفاتق» أى أصلح به الفاسد » والرتق ضد الفتق » والمفائق : جع مفكق » 


ور رل ) 0 » أى هو سبحانه الام بالصلحة 


وهو مصدر ؛ کالضرب والقتل . 
وساور به اغالب : ساورت زید! واثيته مورجل‌سّوار بأیوژاب؛ وسورتار: 
وثوبها فى الرأس 


والحزونة ضد السهول ء ان باعل من الأرض. والسّهل:مالانمنما واستمير 
افير الأ ضكالأخلاق ونحوها . 

قول : « حتی سرح الضلال » » أى طرده وأسرع به ذهابا . 

عن بين وثمال » من قوم : ناقة سرح ومنسرحة » أى سريعة .ومن ءتسريالرأة» 


أى تطليقها . 


وت 


(¥) 


دعر م ون ممم 0-010 - اوررق ثم 
اشد ان ملع » وگ فمل » ود أن عدا عبده ورول 


ey 
۽ وج مَنْ بردیه » واصابَت‎ 


» وبا ألبدى قبل أن مق 


TC] 


برا 


Ne مس‎ 


:5 ف أذ كل ری وضع 


ایغ : 


الضمير فى « أله » يرجم إلى القضاء والقدر للذ کورفی صذرهذه اللطبةءو) یذ کرم 
ارضی رجه الله ؛ يقول : امد أن قضاءه ای عَدْل عَدل وگ بالق » فإنه كي 
فمل بين العباد بالإنصاف ء ونسب المدل والفصل إلى القضاء على طريق الجاز » وهو 
بالحقيقة منسوب إلى ذى القضاء »والا بم هو الله تعالى . 

قوله : « وسید عباده » » هذا کم هليه بين للسلدين » وان کان قد خالف فيه 
شذوڈ نیم » واحقج ابلمور :تسد و آم ولا عفر » » وبقوله : « ادعوا لي 
سيد المرب علي » » فقالت الست سید المرب ! فقال : « أنا سيد البشرء ول" 


سید العرب » » وبقوله : « آدم ومَنْ دونه نحث لوالى » . 


واحتج الخالف بقوله عليه السلام : « لا تفای على آخی يونس بن متّى 6 . 

وأجاب الأرلون تارة بالطمنفى إسناد الخير» وتارة بأنه حکایة کلام عکاه صلى ال 
عليه وآله عن عيسى بن مرم » وترة النهى إا كان عن الل فيه کا غات الأمم فى 
أنبيائبا ء فهو کا يهى الطبيب الریض فيقول : لا تأ كل من انلبز ولا درماء وليس 
عراده ری | كل الذرم والدرهمین » بل تحريم مايستضر” با کله مده . 

قو عليه السلام : « کل نسح اهاط فرقتين له فى خورها » » الخ :النقل» 


سحت ری آثار القوم » ونسخت الشمس الظل » يقول: 


مچ وا 


كا قم لله تمالى الأب الواحد إلى ابنين » جمل خيرم أفضلهما لاد مد عليه اسلا 
وی ذلك نسخاء لأنّ البطن الأول زول » ويخقه البطن نی » ومس مسائل 
الناسخ'ت فى الفرانض . 

وهذا المنى قد ور مرفوعا فى عدّة أحاديث » نحو قوله صلی اله عليه وآآ4 : 
« مافترفت فرقنان من تل آدم وله إلا کیت فى خیرم » . 

ونمو قوه : « إن الله اصطق من ولد إبراهم إسماعيل » واصطق من ود إسماعيل 
مشر واصطق من مُضّر كنانة » واصطنی من كنانة قريشا » واصطنی من قريش هاشماء 
واصطفاق من بنى هاشم > . 

قوله : 9ل يسيم فيه اهر »ولا ضرييةقيةبفاجر » لم يسهم : لم يضرب فيه عاهر 
بسهم» أى بنصيب » وجه همان » :نو ار » بالتحريك وهو الفجوروالزناء 
ويجوز تسكين الهاء» مثل تهر ونه وهذل هو للصدرءوللاضى عر بالفتع» والاسمالتيرء 
بکسر المين وسکون الماء » والرأة ماهرة ومعاهرة وعَيْهرة » مير الرتجل إذا زف » 
والفاجركالماهرهاهنا » وأصل” الفجور: الیل » قال اكبيد : 

نش من مد غليظاءوإن اتف كفل فا 

يقول : مقمد الردیف مائل . 


coe 
] ذکر بعض الطاعن فى النسب وکلام للجاحظ فى ذلك‎ [ 


وف السكلام رم إلى جماعة من الصحابة فى أنسابهم طمن » كا يقال : إن آل سعد 
من قحطان » 


۹ 0 ۳ ۳ 
ابن أبى وقاص ليسوا من بنى زهرة بن كلاب » وإنهم من بنی عسذرة 


(۱) دیوانه 15م 


: ان آل ابر بن الموام من أرض مصر من القبط » ولیسوا من بنى أسد بن 
قال اليم بن عدىة نی کتاب '' مثالب العرب * : إن خویلد بن أسّد ين 
عبد از کان آنی مص ثم انصرف منما بالموام » فتبتاء » قال حسان بن ثابت يهجو 
آل العوام بن غود : 

ی سد مابل/ آل خویلو ‏ وتو کل يوم إلى اقب !© 


می یذ کروا قوق نوا كرها 
عبون کشا ال جاج وضسسينة" 
يُرَى ذاك ف الشبان والشیب مهم" 
تن أبى الموام إن مب 


والرَمَث القرون والسْمسك الرّقط 
خا ف کمبا فی ل یگ © 
میا وفى الأطفال والجلة الط 


0 
تاه توق فى الثر م 


دا 


فا اللكباب عن ذکر مان به فى أنسابهم »کی 


وکا يقال فى قوم آخرين 
لا بنا نا تحب الق ق لاس 

قال شيخنا آبو ءمان فى کتاب "" مفاخرات قريش * : لاخيرٌ فى ذکر المیوب 
امن ضرورة »ولا تمد کتاب مثالب قط (لالدمی أو شموبى »ولست واجده‌لمحیع 
النسب ولا لقليل الحسد »ورجا كانت حكابة الفحش أ خش منالفعش؛ ونقلاللکذب 
أقبحمن الكذب. وقال النى ص كاله عليه وآه: « اعف عن‌ذی كبر 6» وقال :«لاتوذوا 


الأحياء بسب الأموات » » وقيلف الثل 


کلمت متبق اخ لا بل 


(۱) دیوانه ۲۳۹ . 
0( 
(۳) بريد شرط اللبفة . 
(4) دیوانه ۰۱4 


« يكفيك من شي سماعة » . وقالوا : سك 


آبلنك » وقالوا : من لب عیبا وجده » وقال النابفة : 


على عمش هی الرتجال الھب © 


جل نط وأئط ؟ إذا عری وجهه من الشمر إلاطافات فى آسفل ضلمه . 


بحاي 


قال ابو عنان : وبلغ مسر بن انلطاب أن أناسا من رُواة الأشعار وكقسلة الآثار 
یسیون التاس » ويثلبونمخ فى أسلافهم + فقام على ان » وقال : ایا کم وذكر المیوب» 
والبحث عن الأصول » فلو قلت : لاعغرج اليوم من هذه الأبواب إلا من لا وه فيه 
ل يخرج متم آحد . ققام رج من قرش - نکرہ أن نذكره - فقال؛ إن کته 
وأنت يأمير اللؤمنين مخرج ! فقال : کذبت » بل كان يفال لك » باقن ابن قين + اقمد! 

قلت : الرتجل الذى قام هو الماجر بن خالد بن الوليد بن الخيرة ازو » كان عبر 
بینضه لبنضه باه خالدا » ولآن المهاجر كان عری الرأى جدا » وكان أخوه عبد الرحين 
مخلافه ء شد الاجر صقّين مع على" عليه السلام » وشمدها عبد الرحمن معمماوية »و كان 
للباجر مع على عليه السلام فى يوم الجل » وفقئتٍ ذلك اليوم عینه . ولأن اكلام اذى 
بلغ هر بلغه عن المباجر » وکا الوليا ليرت مم جلالته فى قريش - وكونه يسم 
ريحانة قرش » ويسمى امل » ویس الو یکت خد ارا يصتعاللدروع وغبرهاییده »ذ كر 


ذلك عنه عبد الله بن قتبة فى کتاب "ار :۳۳ 

وروی أبو الحسن الدائنی" هذا ابر فى كتاب "۲ أمْهات اطلقاء “» وقال:إنهرؤى 
عند جعفر بن عمد عليه السلام بللدينة » ققال : لاله یبن أخى » إنه أشفق أن م0 
بقضية تفیل بن عبد المزى وصهاك أمّة الزبير بن عبد الطاب . شم قال : 
فإنه لم بدالستة » وتلا :ل( إن 
دابل ) © 


ما قول ابن جرير آمل" الطبرستانی" فى کتاب " السترشد " : إن مان وال 


۲۰۰ المارف‎ )١ 
يقال : حدجه اب غيره ؟ أى عزاه له‎ )۲( 
۱٩ سور: الور‎ )۳( 


تجا س 


یی بكر الصديقكان نا كما أ لیر ابنة أخته » فليس بصحيحءولسكتها اب لها 
ابنة صخر بن عاس » وعئمان هو ابن عرو بن عام 4 والمجّب لن اتبعدمن فضلاء لإمامية 
على هذه الا من غير تحقيق لها من كتب الأنساب » وكيف تتصور هذه الواقعة فى 
قرش» وم يكن آحد" مہم مجوسيًا ولا بهوديًا ؛ ولا كان نمذهبهم ول" نكاح بنات 
لاخ ولا بنات الأخت ! 
sus‏ 

ثم نمود لإام حكابة کلام شيخدا أبى عمّان » قال : ومتی بقدر الساس - حفظك 
-عل رجل سل م نكل" أبنة»ومبن! من کل“ آفة ؛ فى جميع وه وأمهاته وأسلافه 
وأصباره » حتى تسل 4 آخواه واعماند ؛ وغالانه وعمانه» وأخوانه وبنانه » وأمّهات 
داته وأأجداده » وأمهاره وأختانه | ولو كان ذلك 


نسائه » وجميع من يناسبه من 3 
موجودا لا كان انب رسول اله الله عليه وا 4 فضيلة ف النقاءوالنهذيب »وف التصفية 
والتقیح » قال رسول الله صل الله عليه وآله : « مامت عرمفاینط »ومازات أ نشل 
من الأصلاب السليمة من لصوم 9 » والأرحام العريشة منالميوب»فلسنانقضى لأ حار 
بالقاه من جيم الوجوه »رل لنسب من صلاقه القرآن » واختاره الله على جمبع الأنام » 
ولا فلا بد من شیء يسكون فى نفس الرجل أو فى طرفي » أو فى بعض أسلافه »أو فی 
بيش أصهاره ؛ ولكت يتكوت. مى بالمسلاح » وحجوبا بالتضائل » 
ومغمورا بالناقب . 

ولو تأمّلت آحوال الّاس » لوجدت | کنر عبوبا اشدم تمببباء الا برقانمن 
بذر : ما استّب رجلان الا غلب الأمّهما . وقال : نان كثيرتان فى اسرى” السّوء : 


(۱) الوصوم : العيوب - 


۷ 


كثرة اقطام» وشدة الشباب » ولو كان مابقوله أسحصاب” الثالب حتّ » لا كان على 
رها عرب » کا قال عبد الاك بن صاع ای : ان کان مايقول بمض" فی بنش 
حقاء فا فبهم حیح » وإنكان ما يقول” ب بتر لكين ق بمض عتا فا 
غيم سل ۱ 
ece‏ 

قول عليه السلام : « ألا وان الله قد جمل لاخير أهلا» وللحق دعائم » ولاطاعة 
عم » . الاعائم : مید بها البيت اثلا سمط » الم : جع عم » وهو ماتفظ به 
الشىء ويمنع » فأهل اللير هم النقون . ودعائم الح : الأدلة الموسلة إليه ثبت لد القلوب. 


وی الاعة : هى الإدمان على فليا رن الإتيان بهاء لأن رون على الفمل 
یکسب الفاعل ماك تقتضی سو انه علیة-والتوزن هادا : هو العاف مقرب من الطاعة» 


امبيد من القبيح . 

ثم قال عليه السلام : « ]ول على الألسدة » ويثتبت الأفئدة » » وهذا من باب 
توت وا لجاز لأنه سا كان مستهلا للقول أطاق عليه أ ب عل الأة بولا کان 
الله تسالى هو الذى یتبت الأفئذة » كا قال : ( يتبث أله بالقوّل 
عابت )90نب مح ا 0 
الطر » وكا انيت للرّرع هو الله تمالى » والطر فمله ‏ 

نم قال عايه السلام : « فيه كفاد لمكتف ء وشفاء لمشتف »»والوجدفيهه كفاية»» 
خان الهم لا وجه له هاهناء لأنه من با بآخر ؟ ولسکنه أن بالهمزةللازدواجبين هكفاء»» 


(۱) سورة ارام ۷ 


مت 5-5 


و دشفاء » كاقالوا : الندايا والمشايا » وكا قال عليمه لام : « مآزررات غير 
مأجورات » » فأتى بالهمز » والوجه الواوء للازدواج . 
300 
[ ذکر بمض أحوال المارفين والأولياء ] 

ثم ذ کر المارفین » فقال : « واغموا أن عباد الله للتحفظين علسه » » إلى قوله : 
« وهذبه التخيص 6 . 

واعل أن کلام و, لمرفا لم ياخذه آهل له لا سلامية لا عن هذا ارتجل »> 
وسری لقد بلغ منه إلى أقصى الغايات » وأبعد انهیات.والعارفونالقوم لین اصطفام 
5 8 كحم ق 
الله تعالى » واتقخبهم لنمسه » واختولهم یاس [حبوه فأحبهم » وهر بوامنهفقربسهم. 
قد تکام أرياب هذا الشأن نرق لزق » فسكل” نطق با وقع له »وأشار إلى 
ماوجده فى وفته . 

كان أبو على الذقاق یقول : من أمار 
معرفته ازدادت هيبته . 

وكان يقول : المرفة توج السكينة فى القلب : كا أنّ الم بوجب السكون'» 
فمن ازدادت معرفته ازدادت سكيلته . 

۲ 

وسثل الشبلى” عن علامات العارفة» فقال : لبس لمارف علامةءولاب سكون» 
ولا تالف قرلو . 

وسثل مرة آخری عن المرفة » فقال : أوأبا الله » وآخرها مالا نهاية له . 
خل قلی حق ولا باطل . وقداشگل 
هذا اسکلام" على أرباب هذا الشأن » وتأوّله بعضهم » فقال : عندالقو الم رفاتوجب 


الممرفة خصول اميبة من اله فن ازدادت 


وقال آبو حفص الحداد : منذ عرقت 


ات 


عة لد عن نفسه لاستيلاء ذ کار الق عليه » فلا بشمد غير اله »ولا برجم ال » 
وكا أن الاق رجع إلى قلبه تفر مور قبا يسن من آم ء أو بستقبله من ال 
لمارف رجوعه إلى ره »لال قبهء وكيف يدخل الى تلم لا 4 ا 
وسثل أبويزيد بای عن الي فان ءققال:( إن الو احلا 
وج رخ ٩۷6‏ وهذا ممنى ماأشار إليه آبو حفص الحذاد . 


قر با دو 


وفال أبو يز يد أب : لق أحوال » ولا حال للعارف » لأنه حیت رسومه وق 
هو » وصارت هویته هوّبة غيره » وغیبت آثاره فى آثار غيره . 

قلت : وهذا هو القول بالاتحاد الذى يبحث فيه أهل النظر . 

وقال الواسطى" : لانصح" امعرفة وف متفه بء أو افتقار إليه . وقشر يمضه 
هذا اكلام » فقال : إن الافتفار والاستته مي آمارات صو المبد وبقاء رسومه هلى 
ما کانت عليه » والمارف لابصيح هلیم له لاستبيلا كه فى وجوده » أولاستغراقه 
فى شموده؛ إن يبلغ" درجة الاسشهلاك فى الوجود مختطف عن إحساسهبالذنى والفقروغیر* 
من المّفات » ولهذا قال الواسطلى” : من عرف الله اتقطع وخرس وانقمع ‏ قال صل الله 
عليه وآه : « لاأحمى ثناء عليك » نت كا بت على نفسك » . 

وقال اللسین بن منصور الاح : علامةالمارف أن بكون فارعا من اله نياوالآخرة 

وقال سهل بن عبد ای : غابة العرفان شبتان : هش واليرة . 

وقل ذو اون : آعرف الاس بال آشدم تميرا فيه . 


وقيل لأبى يزيد : بماذا وصلت إلى المرفة ؟ قال : ببدن عار » وبطن جالع . 


(۱) سورة القل :۲ ۰ 


ا نت 

وقیل لأبى يعقوب اشومی" :هل بتأّف المارف على شیء غير الله ؟ فقال :وهل 
ری شیا یره »لیف عليه ! 

وقال أبو يزيد : المارف طيّار » والزاهد سيار . 

وقال ابید : لايكون العارف عارفاً <تى يكو نكالأرض ره ال والفاجر » 
وكالسحاب يكال" کل شی » وكالطر بستی مایت ومالا يليت . 

وقال یی بن معاذ: يخرج العارف من الد نيا »ولا يقضى وطره من شيئين : بكائ عل 
انفسه » وحبه اربه. 

وكان ابن عطاء يقول : أركان العرفة ثلاثة : الميبة » والحياء » والأنى . 

وقال بعضهم: المارف انس باق شمن خلقه » وار إلى الله فأغناء عن ق 
وذل لله فأعرءفى خا 

وقال بمضهم : المارف فوق مایقرل تام دون مايقول . 


خلقه . 


وفال آب لمان اله ارافى : إل یتح مار می فراشه , مالا فتح لاءابدوهو 
فام یمق . 

وکان روم يقول : ریاء العارفين أفضل من إخلاص المابدین . 
وثل آبو تراب اانخشی عرت المارف » فال : هو الذى لابکذره شىء » 


ویو ب هکل شىء . 
وقال بعضمهم : المرفة آمواج ترفع وتخط . 
وسئل يحبى بن مُماذ عن العارف » فقال : السكائن البائن . 
وقيل : ليس بعارف من وصف المرفة عند أبناء الآخرة » فسکیف عند أبناءالدنيال 
وقال ممد بن الفضل : العرفة حياة القلب مع الله . 
»ستل أبو سید الخرتاز : هل بصير المارف إلى حال يجفو عليه السكاء ؟ قال 


و 


تم »نم البسكاء فى أوفات سيرم إلى الله » فإذا صاروا إلى حقائق القرب » وذاقوا طم 
الوصّول » زال عنهم ذلك . 
eo‏ 

راعز آن إطلاق أمير ااژمنین عليه السلام عليهم لفظة « الولاية » » فى قوله : 
0 جتواصون بالولاية » ویتلاقون با 
المارفين : امقام الأول الولاية » وهو مقام جليل » فال الله تمالى : ( ألا إن أؤلياء اف 
4 
بر امتحیح عن الب صلی اشهعليه وآله » يقول اقدتمالى : « من آدى لی 
ولا ققد استحل حار ى » وما تفر” ب لب بمثل أداء مافرضت” عليه » ولا یزالالمبد 
یقرب إلى" بالتوافل حتى أحبه » ولا تلات فى ہی ء آنا امل کترددی فى قبض نفس 
عبدى المؤمن یکره الوت وا کرترمتاءته» ولاب لم مته ۰٩‏ 

واعل آن اولی 4 ممتيان : 


» بستدعی اللو ضف مقامین جلیاین‌من مُقامات 


آجدها « قبيل » عمنی « مقمول » گقتیل وجّر بح » وهو من بتو الله آمرهکا 
قال الله تمالى : ( إن وَل أنه ی نكل ألكتاب وهو بل الاين ) © » 
فلا بكله إلى نفسه اظة عين » بل يتولى رعايته . 


وثائييما فعیل » کی« فاعل » 
ومن شط کون الولى وی ألا بمعبی مولاء وسیده » کا أن من شرط کون ای" 


وعلم؟ وهوالذى يتولى طاعة اُوعبادته 
بر وعلم؛ رهزالا 


(۱) سورة يونس ٩۲‏ ۰ 
(۲) سورة الأعراف ۱۹۹ 


ت چیا 


با المصمة » فن ان" فيه أنه من الأولياء » ويصدر عنه ما شرع فيه اعتراض » فليس 
بول“ عند أسماب هذا الل . بل هو مفرور مخادع . 

ویقل : إن أبا يزيد لبنطای قصد بمضمَنْ يوصف بالولاية » فما وی مسجد 
قعد ينتظر خروجه نفرج الرجل وتنم فى السجد » فانصرف أبو يزيد وم يسم عليه » 
وقال : هذا رجل" غير مأمون على أدب مر آذاب الشريمة »كف بكون ميا على 
آسرار الق 1 1 

وقال إبراهي بن آدم لرجل : أتحب" أن تسکون هلیا ؟ قال : نم » قال: لاثرغب 
فى شىء من انیا ولا من الاخرة» وفركغ سك لله » وأقبل بوجهك عليه ليقبل 
عليك ويواليك . 

وقال يي بن مماذ فى سِنّة لیا ماه روا بالأنى بسد المكابدة» 
روا بالرتوح بمد ال جاهدة» وامتكإكقاالولاية. 

وکان أبو يزيد قول : أولياء لله عرائس اللهء ولا يرى المرائس لا الحارم » 
فهم درون عنده فى حجاب الأنس » لا برام أحد فى الدنيا ولا فى الآخرة . 

وقال أبوبكر السَیدلانی : كنت اصلح لقبرأبى بکر الطمستانی‌لوح) أنقر فام 
فیسرّق ذلك اللوح»فأنقر لهلوحا آخر وأنصبه على قبره » فيُترق» وتکرر ذل ككثيرا دون 
غيره من ألواح القبور » فتكدتأنمجب منه » فسألت أبا على الفاق عن ذلك » فقال : 
إن ذلك الشيخ آثر المفاء فى الدنيا » وأنت تريد أن نشهره باوج الدى ننصبه على قبره 
فلله سببحانه يأَبى إلا إخفاء قيره » کا هو سر نفسه . 


وقال بعضهم : ما مى الول“ ويا »له توالت أفماله على الوافقة . 


ةد 


وقال مح بن معاذ: الولى لايرانى ولا ينافق » وما أقلَ صديق مرن 
هذا خلقه 1 


يسكون 


امقام الثانى الح ١‏ الله سبحانه : 
IS‏ وف عد أرب ا هذا اانه حالة شر 


فن ت 

وقال أبو عبد الله القرشي” 
شىء . وأ كثرم على نی صفة العشق » لأئ المشق مجاوزةالحد فىالحبة والباریاسبحانه 
أجل من أن يوصف بأ قد تجاوزا لدابت . 

سثل ال عن الحبة »قال برهي آن تار على الحبوب أن بيه أحد غيرك . 

وقال تمنون : ذهب اون بشرف انیا والآخرة » لأن نی" صل الله عليهوآ له 
قال : « الرء مع من حب » » فهم مع الله تال . 

وقال يحهى بن شمذ : حقيقة المبة مالا ينص بالجقاء » ولا يزيد بر 

وقال : ليس بصادق من ادعى عحبته و حفظ حدوده . 

وقال اند : إذا صخت الحبة مقطت شروط الأدب . 

وأنشد فى معناه : 


الح أن نهب كلك لمن أحبيت » فلا ببق لك منك 


إذا صقت للودة بن قوم ردام ودادم سج السام 
وکان أبو عل الدقاق يقول : آلست ترى الأب الشفيق لابجل واه فى لطاب » 
والناس بتسکلفون نی مخاطبته » والأب يقول 4 : يافلان ‏ امه . 


(1) سورة للائدة ۰4 . 


وج 

وقال أبو بمقوب ااشومی : حقيقة الحبة أن بای امبد حف من الله » وينسى 
حوانجه إليه . 

قبل لانصراباذئ : یقولون : إنه ليس فك من الحبة شىء . قال : صدقوا » وللكن 
لى حسراتهم » فمو ذو احتراق فيه . 

وقال النصراباذى” آیضا ةة مجانية سار على كل حال » ثم آنشد : 

من كان ف طول الموى ذاق سر فإف من لیس هما غير ذاق 

وأحكاد شىء نله فى وصافتا أماى لم نمدق كلحة بارق 

وكان يقال : الب أوه خبل » وآخره ققل . 


وقال ابو على الذقاق فى ممنى قول یل الله عليه وآآله : « حبك الثىء شی 
 »‏ قال : يعمى ویمم عن النير إعراض ون الحبوب هَيْبة » ثم آنشد : 
إا مابدا لى کل ترفاصدر ق حال من یره 


وقال انيد : ممت الحارث اللحاسبى” » يقول : الحبة إقبالك عل الحبوب بكليك» 
ثم إبثارك 4 على نفسك » ومالك ووادك » ثم موافقتك له فى جميع الأمور سر*اوجهراه 
ثم اعتقادك بمد ذلك أنك مقضر فى محبته . 

وقال الجُتيد : ممت السری بقول : لانصاح الحبة بين اثتين حت يقول الواحد 
للا خر :يآلا - 

وقال الب : الح إذا سكت هلك » والعارف إذا لم يسكت هلك . 

وقيل : للحبة نار فى القلب تحرق ماسوی ود العبوب . 

وقیل : للعتبة يذل" ابید » والمييب یل مایا . 

وقال الثوارىة : للحبّة نك الأستار » وکشف الأسرار . 


۷ 


حبس اف للارستان بين الجانين » فدخل عليه جماعة» فقال : من أثم؟ قالوا : 
أقبل يرميهم بالحجارة » قفر وا » فقال : إذ ادم محبتی فاصبروا 


على بلای . 
کتب می بن مماذ إل ىأبى يزيد" البسطامى” : قد كرت من كثرة ما شر ہت من 
م نكاس عبت . فكي ب إليه أبو يزيد: غر لا شرب حور السموات والأرض وماروئ 
بعد » ولسانه خارج » وبقول : هل من مزيد ! : 
ومن شعرم فى هذا المنى : 
میت ان" بقول" ذكرتة رك ومسل ألم فأذكر ما تییت! 
اشرات الب" كان بهد کا فا شد 
ويةل : إن لله تعالى وی إل الب 
فيه حب" الدنيا والآخرة »لاه ین بجو : 
وقال أبوعل الذقانى: ان فى بعضالكتب اليزّة: عبدى » آنا وحقك اك حب» 


اثرّاب ولا روت 


: إذا اطلمت على قلب عبر فلم أجد 


فبحتی علیك کن لی محا . 
وقال عبدلله بن لمبارك :من أهيلى” قعل من البة » وم یط مثله من اللشية » 


وقيل : الحبة ما تمحو أثرك » وتسلك عن وجودك . 
وقيل : الحبة سكر لا يصحو صاحبه إلا بمشاهدة محبوبهء ثم إنة السكر اقذى 
يحصل عند الشاهدة لا بوصف . وأنشد : 
فیک القوم دور لس وكات سکری من لیر 
وکان أبو على" الدقای ينشد كثيرا : 


و 
اه 5 EE‏ ی 0 
لى سکرتان ولندمان واحسسدة شىء خصصت. به من ينهم وحدی 


وکان حى بن معاذ بقول : متقال” خردلةمن الب أ حب إلى“ من عبادة سبعین‌سنة 


وقال بمضهم : مَنْ أراد أن یکون ما » فليسكن کا کی عن بعض المد أنه 

أحب جارية» فرحلت عن ذلك البلد » نفرجالدتى فوداعها » قدت إحدىعينيه 
دون الأخرى » ففمض التى لم تدمع آرما انين سنة ول نها » عقوبة لأنها لم تبك 
على فراق حییبته . 

وآنشدوا نی هذا المنى : 

یکت" عينى سداة البين دم:وأخری ‏ لبك بخلت علي 

فافبت الى خلت ي۷2 پان/ ضما يوم لتقا 
: إن الله تعالى أوعئن إلى داود علیه السلام: إنى حرمت على القلوب أن يد خلا 


4 ء وفالابتداءءقالت : ( ما اه 
4 رو کت( انب فی الابتداء عليه ۰ 


ونادت فى الانتهاء على نفسسها بالليانة . 

وقال أبو سعید انراز : ريت ال صلانعلیه وف المنامءفقلت :يا رسو الله » 

اعذرتى » فإن حبة اْشناتنی عن حبك عققال : با مبارك » من أحب اله فقد أحبنى. 
۰.۰ 


(۱) سورة پوسف ۶۱ . 
(۲) سورة يوسف ۲۰ ۰ 
(۴) يقال : ورك الاب عليه : حل . 


ارات 


ثم نمود إلى تفسير ألفاظ الفصل : 

قوله عليه السلام : « يصونون مَصُونه » ؛ أى يكتمون من ال اذى استحفظوه 
ما يمب أن يكلم . ويفجّرونعيونه: يغظهرون منه ماينينى إظهاره؟ وذاك أنه ليس نی 
اظها كل" ما استود ع المارف من الأسرار ؟ وأه لهذا لقن یزمون أن قوم منهمجزوا 
عن أن لوا ما له » فبساحوا به فبلكوا »مهم سین بن منصور اللا . ولأبى 
الفتوح اترُودی التأخر أنباع يمتقدون فيه مث ذلك . 

والولاية »بح الواو: اب والتصمرة» وممنى «بتوارن باولابة» بتواصاون وم 
أولياء » ومثله : « وبتلاقوتن بالعبة »كا تقول : خرجت بسلاحى » أى خرجت وأنا 
متسلح » فیتکون موضع الجار والجرور نما الال » أو يكون الى أدق” وألطف من 
هذاء وهو أن یتواصلوا بارلابة » أى بالقلوب لا بلأجسام » ا تقول : أنا رال بقلبی » 
وأزورك مخاطری » وأواصلك بضبری. 

قوله : « وبتساقوان یکااسروية »ای كأ العرافة » والأنس لله » يأخذيمشهم 
عن بعض الاو والأسرار » فنکا نهم شرب" يتساقوان بكأس من الجر , 

قال : « وبصدارون رة » بقسال : من أبن ریک ؟ مفتوحة الراء » ای(" من 
أبن ترتوون الاه ؟ 

قال : لا نشويهمالرئبية» » ای لاعخالطهم ال والّهمة » ولا سرع فيهم الغيبة » 
لأن أسرارم مشفولة بلح عن الق . 

قال : « على ذلك عمد لیم وأخلاقهم » » الضميرفى «عقد» برجم إلىالله تمالى » 
أى على هذه المفات والطبائع عفد املق تعالى , خلقنهم وخُلقهم » أى م منبیشون دا 
صاروا إليه »كا قال عليه السلام : « إذا أرادك لأمر عيأك 4 > . 


» وما یه من | () ساقطة من ۰1 


رم 


مها 
وقال عليه السلام : « کل" میس لا خلق 4 6 . 

قال : « فعليه يتحابون » وبه يتواصلون » » أى ليس حم بعضهم بط إلا فى الله » 

ولیست موااتهم شیم بن إلا لا للبوى » ولا لفرض من أغراض انیا » 


فام موی ۱ 
ر بالاء بو 
اننا نبہتة ارزو 
تر عت العلا لتر 
ات »لم آحفلمت قام عوتدى ؛ ې فی 


وَكرى إذا نای الشاف 7 کسید 


وَتفصِير يوم ال جن و الداجنممجب 

فقسال عر : وأنا لولائلاث هن من عي 
لله » وبفضی ف الله » وجهادى ف لبي الل > 

قوله عليه السلام : « فيكانول كشاضل ار أى مغلم مثل الب الذى 
أينتق للبذرء يستصاح بعضه » ويقط بعضة. 
التخلوص : قد فرق الاعتقاء بين جيده ورديثه .وه به التحيس» قا لالب 
صل الله عليه وآله : « إن الرضلیخس المطاياكا تمخّصالنار الذهب »» أ ىكاتخلس 
الدار الذهب عا يشو به . 

ثم أمر عليهالسلام السكلفين بقبول كرامة الله ونصحه » ووعظه وتذكيره » وبالحذر 


قد مہ 


(۱) من المقة برح التبرزی ۰۸۱ ۸۲ . 
(۲) الکیت من المر: الق اضرب إلىالسواد . وقوله : مق مائمل بله تزيد ؟ أى مق زج‌به تزبد» 
لأنها عنيقة . 

(؟) کری : عطق . والضاف : الذى آضافته امموم . وااتدن + میدب ق وطق دی ها 
؟ وهو ما يوسف صاحبه بااشد: 
3 الود ی أ 0 


ع ات 


ین نزول القارعة بهم » وهی هاهنا الوت » وسنیت الداهية فارعة لأنها تفرع » أى 
تصیب بشدة 
قوا : « فليصع لمتحوكله » ؛ أى فلیمد مايجب إعداده للموضع الذى يتحول إليه + 
تقول : اصنم لنفسك » أى اعمل لها . 
قوله : « وسارف منت » ممارف الذّار : مايعرفها انوس بها واحدها معرّف» 
مثل مماهد الدار » ومعالم در ومنه ارف ار »وحومابظهر منهاء كاوه واليدين. 


والتقل » بالفتح : موضع الانتقال . 
قوله : «فطوتی» هى مدل » من الب » قلبوا لاه واوا للضّة قبلا » ويقال : 
وى لك » وطوباك | بالإضافة . 


وقول العامة : « طوييك »لاغز 

قوله : « لذى قلب سلم ۲ء هو من ألقاظ اكاب العزيز ۴ » أى سل ممن 
النل والشك . 

قوله : « آطاع مَنْ يهديه » » أى قبل مشورة الناصح الأمر له بالمعروف +والناهی 


له عن السكر. 


رزوی » أى ببللسكه بإغوائه وتحسين القبيح له . 
والباء فى قوله : « پيم مَنْ بره » » متعلقة ب « أصاب » . 
قوله : « قبل أن فلق أبوابه » » أى قبل أن يحضره ا موت فلا تقبل توبته . 
والموية :الم . وإماطته : إزالته » جوز أمطت"الأذى عنه » ومطت الأذى عد 
أى نیت » ومنع الأسممى” مه لا بالممزة . 
7 (0) وذك وال ف سورةالسمراء +ه: ( امن يَف 
الصافات عم : ( إذ جا بقل ) . ۱ 


م وعم 


(۲۰۸) 
ال : 
بعك به عليه السلام كثيرا : 


ا و ترا قل موق شوه 


ور 


الشنرغ + 

قول : « كثيرا » منصوب بأنه صفة مصدر محذوف » أى دطاء كثيرا . ومیتا 
منصوب على الحال » آی !یف الصباح ی" ميت ء ولا جوز أن تکون « يصبح » 
ناقصة » ويكون «میتا» خبرهاء کا قال الراوندى ؛ لأنّ خبر «كان » وأخواتهاء يحب 
أن يكون هو الاسم »لا ری أنهما مدا وخب فى الأصل واسم « يصيح »شیر داف 
تعالى » و « ميتا » ليس هو الله سبحانه. 

قوله : « ولا مضروبا على عروق بسوء » » أى ولا ابص » والمرب تک عن 
الوص بالّوه » ومن أمثاهم : ماک رك می سوء » أى ليس إنسكارى للك عن برص 
حَدث بك فنیر صورتك . 

وأراد ببروقه أعضاءه » ويموز ات رید : ولا مطمونافی نسب » والتفسير 
الأوّل آظهر . 

« ولا مأخوذا بأسو] على » » ای ولا ممافبا فش ذنوبی . 

ولا مقطوعا دابرى » أى عقبى وندلی . والدابر ف الأصل : الابع » له ی ديرا » 
ویقال للبالك : قد قطم الله دابرء ء كانه يراد آنه عفا أثره , وعما امه ء قال سبحانه : 
( أن داب هلاه مقطوع" مین ) 99 . 

ولامستوحشاء أى ولا شا كا فى ان » لأن مَنْ شلك فى عقيدة استوحشمنها. 

ولا ملتبسا عقلى » أى ولا مختلطا عقلى » لبنت عليهم الأمر بالنقح » أى خاطته . 
وعذاب الم من قبل الس والزازة والظلمة ونمو ذلك . 


(۱) سورة المجر 55 . 


قوله : « لك الحجة عل“ » ولا حجّة لى » » لان الله سبحانه قد كلقه سد کیره 
وإنداره وإعلامه قبح القبيح ووجوب الواجب وترديد دواعيه إلى الفمل و ركه » وهذه 
حبجة اللهنمالىطلى عباده » ولا حجّة للمباد عليه » لأنه ما هم لا ما بطيقوته »ولا كان 
لم للف فى آم إلا وقمكه. 

قول : د لا استطیم ارت آغذ الا ما أعطيئنى » ولا نی إلا ما وی » » أى 
لاأستطيع أن أرزق نفسى آمرا » ولسكنك الرزاق » ولا أدفع عن نفسى محذورامنللرض 


والوت إلا مادفته انت على . 
وقال الشاعر: 
2 4 نوائب هذا دعر آم كيف درا 


بالا ری مما بقی اف | کر 
۳9 
کفاة ای الج دى نع راو اه ى الأ داء کی 
كاد الأعادى فا انوا ولات كوا َي ومسا وتقبيها ونپجیا 
ول نزد تحن فى سي وفى عن ٠‏ كل مف التق : الله يكفيسا 
وکان ذاك ‏ ورد الله عالدنا بفیظه - ام بل مأموله فين 
قول عليه السلام : « أن أفتقر فى غناك » » موضع ال جار والجرود نصب على الال » 
و « فى » متملقة معذوف » والنی أن أفتقر وأنت الوصوف بالفنى الفائض على الق » 
وکذاك قول : « وألّق‌هدال»»سناه :أ وأضل وأ نتذوالهدايةالمامةلبشّر كافة, 
وكذلك : « أو آضام فى سلطانك » » ا يقول الستفیث إلى السلطان : كيف أظل 
ق عديك 1 


(۱) کذاق | ؛ ونی ب : « وخانه ۰ . 


را 


وکذلك قوله : « أو أضطهد والأمر” لك »» ای‌وانت الا ع صاحب الأمر »والطاء 
فى « آضلید » هی تاء الافتمال » وأصل النمل ضپدت فلانا » فهو مضهود » أى قهرته 
وفلان ضہدة اکل" أحد » أ ىكل مَنْ شاء أن يقهره فمل . 

قوله :« الهم اجمل" نفسى » »هذه الدعوة مثلدّعُوة رسول الله صل الله عليه ركه 
وهی قوله : « الهم معا بأسماعنا وأأبصارنا » واجمله الوارث متا » » أى لاتجمل موتنا 
متأخّرا عن ذهاب حواسنا . وكان هل بن الحسين بقول فى دعثه : الهم احتظً عل 
سمعى وبصرىء إلى انتاء أجَلى . 

وفْسَروا قوه عليه السام : « واجمله الوارث بنا » » فقالوا : الضمير فى «واجءله» 
رجم إلى الامتاع . 

فان قلت :کید يتن الإعاع باطح واش مد خروج الوح ؟ 

قلت : هذا توسع فى السكلام »ورد لاب بالمتى ولا العم » » فنسكون أحياءق 
الصورة ولسنا بأحياء فى الم ء لأ ملاع 4 فى الحياة » لحملته للبالنة 
على أن طلب با بد ذهاب النفس »یا شمارا م الا بل بنقدما . 

ون » على مام یسم فاعه :نساب بت تا عن الذي » وروی 
بفتح حرف الضارعة على «نفتمل» » افنتن الرجل أى فتن » ولا يجوز أن کون نان 
متعدی كاذكره الراو ند»ولكنهقرأفى ” ' الصداح ““ لاجوهرى: «والفتون: 
ولا بسدی » » فظن أن ذلك للافتان ولب سكا ظن » وإما ذاك راجع إلى اون . 

والتتام : النهافتق الأجاج والشر »ولا یکون إلا مثل ذلك » وروىأوهتتابع» 
بطرح إحدئ التاءات . 


'فتقانء يتمدى 


مور ول راھ مه ات 


الذى 4 عايهم من ان" هو وجوب طاعته » والذى لم عليه من الق" هو وجوب 
معدلته فيهم . والحق” أوسع الأشياء فالتواصف » وأضیقما فى التناصف ؛ ممناء أن کل 
أحدٍ يصف ال والسدل » ويذكر حسنه ووجوبه » وبقول : لو ولیت لمدلت » فهو 
بالوصف باللسان وسيعءو بالفمل ضبق »لأنذلك الما الم رن کنو تواصفون‌حسنه» 
ویمدون أن رورا باعاده وقعله » لا تد فى الألف منهم واحدا ل ول لمدل ولسکنه 


قول بنر عا 


را 


نم عاد إلى تقرير اسکلا الأول » وهو وجوب ات وعليه ‏ فقال : إن ری 
لاحل لا وجرى عليه ء وكذلك لاجری عليه إلا وجرى 4 » آی ليس ولا واحد من 
الوجودين رتفم عن أن يجرى الق عليه » ول وکان أحد من للوجودي نكذلك لكان 
أحقهم بذك الباری سبحانه لأت فاب لشرف » بل هو فوق الشرف وفوق الكال 
والنَام » وهو مالكالكل » وستيد الكل » فلو كان بمواز هذه الفضية وجه » ولصحنها 
ساخ کار ال ازل ہا وهی آلا بت علي شي »در 6 
لکنه بستحن عامه آمور » فهو فى هذا الباب کالواحد منا تحن ويستحق علیه » 
ولكنه عليه السلام حذف هذا الکلام الفتر أدبا وإجلالا نمی أن بقول :إنستحق 
عليه شی . 

فان قلت : فا باله المسكلمين لا یدب بأدبه عليه السلام | وکیف طلقون عليه 
تمالى الوجوب والامتحقاق | 

قات : ليست وظيفة الشکلمینوظيفةآمیر از منن عليه السلام فى عبار انيم » هؤلاء 
أرياب” صساعة » ور يحتاج إلى ألفاظ واصطلاح لاد لمن استماله » للإفهام والجدل 
بيهم » وم الؤمنين ام يخطب على منبره » يخاطب عرب ورعية لیوا من أهلالنظرء 
ولا عخاطبته مایم هذا لعل + » بل لاستفرم إلى حراب عدوه » فوجب عليه يقتي 
الأدب أن بتوقى کل النظة توم ما يسنهجنه السامع فى الأمور الإلبية وفى غيرها . 

فإن قلت :فا هذه الأمور التى زعت أنها تستحق هلى البارئ سبعانه » وأرت 
آمير الؤمنين عليه السلام حذفها من الفظ » والفظ یقتضیها ؟ 

قات : الثواب » والموض » وقبول التوئبة » والأطف عوالوفاء بالوعد» والوعيد»وغير 
ذلك ما بذكره آهل المدل . 


یط میت 


فإن قلت : فا ممنى قوله : « لسکان ذلك خالصا له سبحانه دون خلفه ولفدرته على 
عباده » ولمدله فى کل" ماجرت عليه صروف” قضائه » ؟ وهب أن تعييل عدم استحقاق 
شىء على الله نمالی بقدرته على عباده ميح كيف يصح تعليل” ذلك بعده فى كل”ماجرت 
عليه مروف قضانه ؟ ألا ترى آنه لبس بمستقيم أن تقول لايمستحق” على اباری شی » 
له عادل » وا الستقي أن تقول لا يستح عليه شی+ »له مالك » واذالك عاك 
الأشعرتية هذا اک بأنه مالك الكل » والاستحقاق | ما يكون على من دونه. 


قلت : التمليل صميح » وهو أيضا مما علأت به الأشمرتيةمذهبها وذلك لن [ايتصور 
الاستحقاق على الفاعل الختار إذا كان من يتوقع منه أو يصح" منه أن بر » فيمكن 
یذ أن يقال : قد وجب عليه كذا ای عليه كذا » فأ من اکن أن يظر» 
ولا یتصوتر وقوع الظر مده » ولا لب | ولا لف الوعد والوعيد » فلا ممنى لإطلاق 
الوجوب والاستحقاق عليه » كلايقال”: نذا الداع الجالص بستحق عليهأن فمل مادعاه 
إليه الداعى » ويجب عليه أن يفمل مادعاء إليه الداعى » مثلالمارب من الأسد » والشدید 
المعلش إذا وجد الا » رو ذلك . 

ان قلت :یس شمر قوله عليه السلام : « وجمل جزادم عليسه مضاعفة الثواب 
تفلا منه » بمذهب البندادبين من أحابسكم ‏ وهو قوف : إن الثواب فطل من الله 
سبحانه » ولیس بواجب 1 

قلت : لاء وفك لأته جمل ال به » هو مضاعفة الثواب » لا أصل التواب » 
ولیس ذلك عستدسگر عندنا . 

فان قلت : أيحوز عندع أن بستعق لكلف عششرةأجزاءمن الذواب فيمعلى عشرين 
جزءا منه ؟ أليسمن مذهيم أن الظم والتبجيل لا مجوز من البارئ" سبعانه آن يفملهما. 


کوت 


فى الجتة إلا على قدر الاستحقاق » والثواب عندك هو النفع القارن للتمظيم والتبجيل ؟ 
فكيف قلت : إن مضاعفة الثواب عندنا جائزة ! 

قلت : مراده عليه السلام بمضاعفة الثواب هنا زيادة فير مستحقّة من الم واللزة 
الجسيانية خاصة فى الجنة.فى نلك اللزة الجسمانية اب لها جزء من النوابءفأما لت 
المقلية فلا يحوز مضاعفتها. 

قوله عليه اسلا : « با هو من للزید أهله »ء أى با هو أهله من الزيد » ققدم 
الجار والجرور وموضمه نصب على الال » وفيه دلالة على أن حال الجرور تدم عليه » 


كا قال الشاعر : 
بن کان برد لا عران ماب لین بيا بسا میب 
۳ 


تت تام تین وانقات مایم تذل وجرت 
عل آذْلاب ان » فَسَلَج تلح بذك أزمان » تیم في بقاء أا » وت 


عاي م لام . 


ene 


تنسكافأ فى وجوهها : تنساوى وهی -ق الوالى على الرعيّة وحق الرعية على الوالى. 

وفريضة » قد روى بالنصب وبالرفع»فن رفع "غير ميدأ حذوف»رمن نصب فبإضهار 
فمل » أو على الال . 

وجرت على آذلاهاالتنن » بفتح الممزة » أى على جاريها وطرقها . 

وأجحف الوالى برعيقه : ظلمهم . 

والإدغال فى این : الفساد . 


5-8 
ومحاج السنن: جع حجة» رهى جادةالطريق . 

قوله : « وکترت عِلّل الفوس » » أى نها بالباطل . ومن كلام اج : ایا 

وعلل النفوس» قإنما أذوَى لم من‌علل الأجساد . 


ا ی 

ومثل قوه عليه اللام : « ولیس امرؤ وان عظمت فى الق منزلته » » قول زید 
ابن لر عليه انسلام شام بن عبد الاك : إنه ليس أحد وان عظمت منزلته بفوق 
يدس بلله» وعذر من سطوته » وليس أحند وان صر دون أن بذ گر باق وتف 
من قمته . 

ومثل قوله عليه السلام : « وإذا تلبت الرعية رها » قو ل الحكاء : إذا علاصوت 
بمش الرعيّة على اللك فالل عو كان قال نم قال أحد من الرعيّة : لاء 
فاللك مقتول . 


eo 
] فصل فما ورد من الآثار فبا يصلح الك‎ [ 
وقدجاء ی وجوب الطاعةلأولى الأمر الکثیرلواسم» قال لله سبحانه : (اطیموا اه‎ 
.۳۳) وأطیشوا ول وأولى الیش‎ 
وروی عبد الله بن عر عن رسول الله صلى الله عليه وآله : « السمع والطاعة على للرء‎ 


(۱) من القصورة ۲۳ ( طبعة صر سنة 1815 ) ۰ 
(۲) سورة الئاء ۰4 . 


بح وات 


لس نا آحب دک كره مالم ور سیر یلاع ولا ام . 

وعنه صل الله عليه وآله : « إن أمر علي عبد آسود جع اتموا له وأطيموا». 

ومن كلام على عليه السلام : « إن الله جمل الطاعة غنيمة الأ کاس عد 
تفريط الفجر: » . 

بمث سعد بن أبى وقاص جَرير بنّ عبد الله الى من المراق إلى عر بن الطاب 
الدية » فقال4ه عر : كيف ترکت الناس اقال :ركهم كقداح الللمبة سنهاالأعصل9؟ 
الطائش » ونما القائم الرائش . قال : نكيف سعد لم ؟ قال : هو نیتم 
أودهاء ویفمز عَصَّمص0©, قال: فسكيف طاعنهم؟ قال : يصلونالصلاة لأوقاتها »ويؤدون 
الطاعة إلىولامها . قال :الله | كبر | إذا أفيْسكالصلاة » أدبت الزكاة؛ وإذاكانت الطاعته 
انث الجاعة . 

ومن كلام أ روبز لك :اطع قوق املك من دونك - 

ومن کلام المسكاء : قلوب الرعية خزائن والبها » فا آودعه فيها وجّده . 

وکان‌یقال : صنفان متباغضان متنافيان : السلطان والرعيّة ؛ وما معذلك متلازمان» 
إن لح أحدها صلع الآخرء وان فسد فسد الآخر . 

وكان يقال : محل اللاك من رعيته حل" الروح من الجسد » ومحل الرعية مله محل 
الجسد من‌الرتوح.فالروح تیار كل عضوم ن أعضاء البدن»ولی سكل" واحد من الأعضاء 
يأل ألم غيره » وفساد الروح فساد جيع البدن » وقد يفسد بعض” البدن وغيره من سائر 
البدن ميح . 


(1) السهم الأعصل : القيل الريش . 
(۲) المصل : الاعوباج والبل . 


وا 


وکان يقال : غلل الرعية استجلاب البلية . 

وكان يقال : الج من استفسد رعيته » وهو یم أن عم بطاعتهم ۱ 
وكان يقال : موت اللاك الجائر خب شامل . 

وكان يقال : لا خم اشد من جوار الساطان . 


وکان يقال : قد امامل الرعية المشمعرة بالرفق ؛ فتزول أحقادها » ویذل" قي ادها » 
وقد تمامّل باتراق فتسكاشف با غييت » وتقدم على ماعيبت ؛ حتى یمود نها شقاقاء 
ورذاذعاسيلا ”ماقا . ثم إن عبت وقهرت واه مارءوإن عُلبت وكيرت | يكن ابا 
افتغار » ول بدرك بقهرها ثار . 

وكان يقال : الرعية وان كانت بارا محتباة,؛ وذخاثر مقتناة » رسيوظ منتضاة » 
وأحراسا مرتضاة؛ فإن ها نغارا کنفار وشن طنیانا كطنيان السيول ؛ ومتی قَدَرَتْ 
أن تقول » قدرّت" على أن تصول 7 

وكان يقال : آیدی الرعيية تبع نها ؛ فان يملك الث ألسئنها حتى لك جسومها 
وان يملك جسومها حتى اك قلويًا فتحبه » ولن تحبه حتی يدل عليها فى آحکامه مدا 
يتساوى فيه الخاصة والمامة ؟ وحتى مخفف عنهاالژنوالکلف» وحتى يعفيهًا من رفم أوضاعها 
وأراذها عليها ؛وهذه الثالثة تمقدصل اللثاليلية م نالرعية :وتطمع السفلتق الرتبالسنية. 

وكان يقال : الرعية ثلاثة أصناف : نف فضلاء مرتاضون حک الرياسة والسياسة» 
امون فضيلة للك وعم تاه » وبرثون هن ثقلأعبائه » فوؤلاء سل للك مو دنهم 
بالبشر عند القاء » ويلتّى أحاديئهم بحسن الإصناء . وصلف فبهم خير وشر ظاهران » 
عصلاحهم يكنسّب من معاملتهم بالترغيب والترهيب ؟ وصتف من السفلة رباع 


(۱) ال البماق . التسيت بعدة . 


وا 
لکل دايع ؛ لا نون فى أفوالم الم بنقد » ولا برجمون فى الوالاة إلى عقد . 

وكان يقال : ترك للساقبة للسفلة على صفار الجرائم تدعوم إلى ارتسكاب السکیاثر 
النظام ؛ الا تری أول نشور الا کلة سوحت بهاء وأوّل حران الدابة خيدة 
سوعدت طلیها . 

ويال : ان عنان قال يوما لجلسانه » وهو محصور فى النتنة : ووْت أن" رجلا 
صدوتا أخبرنى عن نفسى وعن هؤلاء ! نفام زب فتى فقال :ی أخبرك ؛ تطأطاتة لم 
فركبوك » وما جرتأم على لمك إلا إفراط حلاك . قال : صدقت » فهل تمل ما یشب" 
نيران الفا | قال: فم » سألت عن ذلك شیامن تنو كان باقمة » قد نب فى الأرض 
وعل ملا جم » فقال : افتنة برها من :رن على الك اعماطة » وحلم معا 
عليه لا . قال : فيل سألته عا يخيدها.؟ قال مانم ۽ زعم أن" الذى مخمدها فى ابتدائها 
استقالة المثرة وتسم الخصاصة بلق انقعکت اند أخمدها الصير . قال عثمان : 
مدقت ؛ وی لصابر حتى عک الله یندا وهو خر الما کین . ويقال : إن ہجرد بن 
بهرام سأل حكها : ماصلاح لك ؟ قال : الرفق بالرعية » وأخذ لت مها يقير عدف 
والتودّد إليها بالمدل وأمن السجبل وإنصاف الظلوم . قال : فا صلاح اليك ؟ قال : 
وزرا وا صلم . قال : فا الذى يثير الفتن ؟ قال : ضفائن بظهرها جرأة عامّة, 
واستخفا ف خاصة» واتبساطالألمن بضثر الفلوب» وإشفاق موسر » وأمن روط 
مرزوق » وقظة عروم ‏ قال : وما بسكئها ؟ قال:أخذ المع لا يخاف » وإيثار الجدحين 
بلتذ المزل » والعمل بالحزم » وادراع الصبر » والرضا بالفضاء . 


وكان بقال: خير املوك مَنْ آشر-ب‌قلوب رعيته بتک آشعرها هيده » ولن یال 
ذلك منها حتى نظفر منه مخمسة أشياء : | کرام شريفها » ورحمة ضميفها » وإغاثة لميقها » 


عوك 
وکف عدوان عدوها » وتأمين سبل رواحها وغدوها » فمتى آعدمها شيئاً من ذلك » 
قند أحتّدما؟؟ بقدر ماأفقدها . 

وكان يقال : الأسباب التى تج افك إلى نت ثلاثة : 

أحدها من جهة اللا »وهو أن تتأمّرشبوائه على عفله» فتسنبوه نَشُوات الشهوات 
فلا نسح له لذ إلا اقتنصها ء ولا راحة إلا افتر مما . 

والثانى من جهة الوزراء » وهو تحاسدم القتفی تمارض الآراء »فلا يسبق أحدم إلى 
حق لا گوید وغورض وعُوند . 

والثالثمن جهة الجند لین لحر اسة الاك والذین»ونوهین الماندين» وهو تكو م 
عن الملاد ءوتضجيمهم فى المناحدة والجواد وم ,صنفان : صدف وم امك عليهمقأبطرمم 
الاتراف +وضتوا بنفوسسهم عن التءر بل للاتلافوصنف قد رعليهم الأزراق ,نا 
الأحقاد( واستشمر واالنفاق . 


e. 

[ الآثار الواردة فى المدل والإنصاف ] 

قوله عليه السلام : « أو أجحف الوالى برعيّته » قد جاء من نظاثره الكثير جداء 

وقد ذكر نافيا تقدم نکنا حسنة ف‌مدح العدل والإنصاف» وذم الظلم والإجحاف.وقال 

الب" صلى الله عليه وآله : « زین الله السماء بثلاثة : الشسس » والقمر » والسكوا كب . 
وزتن الأرض بثلاثة : الملماء » وااطر » والسّلطان المادل » . 

وکان يقال : إذا لم بر الاك ملكه بإنصاف الرعية خرب ماسکه بمصیان الرعية . 

وقي للا نوشروان :أ اللنن‌آوق؟ فال: الدین» قيل:فأى المدد آفوی؟قال:المدل. 


(۱) يقال : أحقده » أى صبره حاقداً (۲) اضطفنوا الأحقاد : انطووا عليها . 
(gv)‏ 


ره کت 


وم جمفر بن بحبى إلى عامل من عه : ر شا كوكء وقل: حامدوك» فإتاعدات» 
وتا اعتزات . 

جد فى خزانة بمض الأكاسرة سقط » فقتح فوجد فيه حب الرمان »کل حية 
كالنواة الكبيرة من نوی الشمش » وفى السقط رقعة فیها : هذا حب رمان انا فى 
خراجه بالمدل . 

جاء رجل من مصر إلى مر بن الطاب منظكما ؛ فقال : ب,أميرَ اللؤمنين » هذا مکان 
المائذ بك . قال له : عذت عماذ » ماشأنك ؛ فال : سابقت ولد عرو بن العاص عم 
فبقته »مل بمتفنی بوطهء ويقول : آنا ابن ال كرمين !وبلغ باه ذلك »+فیسنی خشية 
أن دم عليك؛ فسكت ب إلى ری ناهذا فاشبدالوسم أنت رابك فلتاقدم 
عرو وابنه ء دفع الدّرة إلى لمر وتال اشر به كا ضر بك » لل يضر به ور 
يقول : اضرب ابن الأمير » شرب ب لامب رادها » حتى قال : يإأميرَالمؤمنين قد 
استقدت منه عفقال ‏ وأشار إلى عرو : ضمها ع سلمَته » فقال الصرىة : يأميرالؤمنين » 
اما أضرب من ضرببى »تقال : ]ما ضر بك بقوة أبيه وساطانه » فاضر به إن شئت؟فوالله 
لوفملت لما منعك أحمد منه » حتى کون أنت اذى تتبرع بالکف" عنه ! ثم قال :يابن 


الماص » متى تمتبدتم الناس” وقد ولدنهم باتهم أحرارا ! 

خطب الامکندر جنده » قال للم بالرومية کلاماً تضیره :با لله »ملس 
اله اذى فى ایا » الذى نصرنا بمد حين » نی بسقیک الفیث عند الاجة » وإليه 
مفزعکم عند السكارب . لله لاببلنى أن الله أحب شي إلا أحيدئه وملت به إلى يوم 
أجلى » ولا يبلنى أنه أبن ضمي إلا أبنضته وهجرته إلى يوم أجلى . وقد أنيئت آنل 
يحب المدل فى عباده » ويبغض الجور » فوبل للظالم من سوطلى وسینی | ومَنْ ظهر منه 


E 
المدل من عنَالى فليتسكىء فى جلسی كيف شاء ؟ ولیتمن عل ما شاء » فلن خم مه‎ 
. والله الجازى كلا بس‎ 
قال رجل” لسلیان بن عبد الاك وهوجالس الظلم : با مير الؤمنين؛ أل نسمم قول الل‎ 
: ن هآ لى ألا لبین 1274 قال : ما خطبك آفل‎ 

وكيلك اغتصبنى ضیمتی وبا إلى ضيعتك الفلانية . قال : فإنَ ضيمتىلك » وضيمتك 
مردودة ليك . ثم کیب إلى الوکیل بذاك » وبمر'فه عن عله . 

ورق إلى کسری قباذ أنآفى بطانة اللك قوماً قدفسدت نيانهم » حبنت غماثرم» 
لا أحكام اله جرت على بعضهم لبمضهم » قوقع فى الجواب : آنا أملك الأجساد 
لا النيات » وأحكم بالمدل لا بالموى » وش بن لأعمال لا عن السرأئر . 

وتظر أهل السكوفة إلى المأمون من والییم» فقال: ماعلمت ف عالى أعدل ولا آقوم" 
بأمر الرعية » ولا ود عليهم برق قیال منم واحد : فلا أحد أولّ منك 
ياأمير المؤمدين بالمدل والإنصاف » وإذا كان بهذءالصفة فن عدل‌آمبر المؤمنين أن يولي 
بلدا بدا حتى يلحق آهل کل در من عدله » مثل ما لقنا منه » ویأخذوا بقسطهم منه 
كا أخذمده سوام » وإذا فمل أمير الومنین ذلك لم يصب الكوفة منه | كار منثلاث 
سين . فضحك وعزله . 

كتب عدىة بن أرطاة إلى عر بن عبد المزيز : أما بمد » فإن قبَلدا قوما لا دون 
اراج إلا أن سهم مب" من المذاب » فا كتب إلى أمير المؤمتين برأيك فكب : 
آما بعد» فالمجب” للك کل العجب! تسكتب إلى" تستأذننىفى عذابالبشر مكأن إذنىلك 
جنه من عذاب الله » أو كان رضاى ينجيك من سَغَط الله ! فمَنْ أعطاك ما عليه عفوا 


(۱) سورة الأعراف 414 . 


اوت 


تفذ منه » ومن أبى فاستحلفه » وکل إلى الله » فلاان لقا الله راهم آحب للم أن 
ألقاء بنذابهم . 

یل بن عياض : ما نی أن سکم بفيك كله ! أتدرى من كان يسكلم بقیه 
39 ! عر بن اتاطاب كان يعدلفى رعيته ؛ ويجور على نفسه » ويطممهم العليب ءويأ کل 
الفليظ » ويكسوم اللين ویلبس اشن » ویمطیهم المق و‌زیدمم » ونع ولده وه » 
أعطى رجلا عطاءه أربعة آلاف درم » ثم زاده ألناء فقيل له : ألا تزيد ابنك عبد الله 
كا تزيد هذا ؟ فقال : إن هذا ثبت أبوه يوم أحد » وان عبد الله فر أبوه و يثبت . 

وكان يقال : لا یکون الممثر ان » لا حيث بمدل السلطان . 

وکان يقال: المدل حصن‌وئی: رای نوق 277 لابحطمدسيل” ولايهدمهينجنيق. 

وق الأمون إلى عامل كثر اقل مته :امف من ولیت أمرهم »ولا أنصّنهم ميك 
من ول آمرك . 

بض السلف : الما ميزان الله » وال مور مكيال الشيطان . 


(۱) البق :ری موضع فى اليل ٠‏ 


وتات 


(۲۱۰) 
الأبئل : 
فأجابه عليه السلام رجل من أصصابه بكلام طويل بکثر فيه الثناء عليه » 
وی ذکر سعمه وطاعته له » فقال عليه السلام : 


إلا آزداد ی أله 


ا DARE‏ 
الإطراء » انماع شاه ؛ وشت عند افو گذیت » ولا گنت یب أن بقآل 
ديك" که اخباطا فر میات“ من تازل ماعو احق بد ین 

والکار 


الكت : 

هذا الفصل وإن لم يكن فيه ان ی سبيلم! أن شرح » ففيه معان مختلفةسبيلها 
أن تذكر وتوضح » وتذکر نظائز هالا ناما . 

فنها قوله عليه السلام :جع من يت نة الله عليه أن تم عليه حقوق 
الله تالى »ونم جلال لله تعالى فى نفسه » ومن حت من كان كذلك » أن پر 
عند هکل ماسوى الله . 

وهذا مقام جلیل من مقامات المارفين » وهو استحقا ر کل" ماسوی الله تمالى »وذلاك 
أن من عرف الله تعالى فقد عرف ماهو من کل" عظلي» بل لا نسبة لشىء من الأشياء 
أصلاً إليه سبحانه . فلا بطر عند المارف عظمة غيره الب »کانمن شاهد الشّمس 
لیر يستحقرضوء القمر والسراج الوضوعفى ضوه الشمس »حال مشاهدته جر لشس» 
بل لا تظهر ل فى تلك الخال صنو رة السراج »ولا تنطبع صورئها فى بعيره . 

ese 


ومنها قوله عليه السلام : من أسحف حالاة الولاة أن يظن بهم حب الفخر ويُو ضع 


بغت 


آرم على الکر . قال النبى” صل اه عليه و 4 : « لابدخل ال جه من کان فىقليه مثقال 
حبة من 


وقال صلی له عليه وه : « لولا ثلاث مهلکات لمح الناس :شح" مطاع: وهو 


متبع » وإيجاب الرء بنفسه © . 

وکا يقال : لیس لممجّب ری » ولالمسكار صديق . 

وكانأ بومسم صاحب الدولة يقول : ماناء إلاوضيع ولا فاخرإلالقيط » ولا تمصب 
إلا دخيل . 

وقال عر لبمض ولده : الس الرقءة بالواضع » والشرف بالدين » والعفو من الله 
بالمقو عن الاس . وإبَاك یاه ضع م نفيك » ولا عفرن أحدا » لأنك لاندری 
لمل من تزدربه عيناك آقرب إلى الله یلگ 
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ومنها قوله عليه السلام : قد كرهت أن تفنوا بى حب الإطراء واسماع الثناء . قد 
روى عن انی" صل الله عليه وآ.4 أنه قال : «احدُواف وجوه الدّاحينالقراب».وقال عر : 
الدج هو اع . 

وکان يقال : إذا ممت الرَجّل يقول فيك من انیر ماليس فيك مفلاتأمنأنيقول 
فيك من الشر" ماليس فيك . 

ویقال : إن فى بمض السكتب رل القديمة : عَجَبً لن قيل فيه ار ولیس فيه 
كيف يفرح ! وان قبل فيه الث ولیس فيه كيف يفضب ! وأيجب من ذلك من أحبة 
نفسه على اليقين » وأبغض الناس على الظن . 

وكان يقال : لايغلين" جيل غىيرك بك على بنفسك . 

وقال رجل لمبد الک : !ی أريد أن أسإليك بإأمير الؤمنين شبن »فقاللن حولة: 


توت 


إذا شم قلضوا ! فنقدم الرجل بريد اكلام » فقال له عبد الاك : قفأ » لا نی 
فك أعل” بنفسى منك» ولا تتکذبنی قات لا رأی اسکذوب ء ولا نتب عندى أحداء 
فإى | كره الفيبة » قال : أفيأذن أمير للؤمنين فى الانصراف | قال 

وناظر الأمو, ن محمد بن الفاسم اموشانی فى مسألق كلامية لجمل التو شجانى”مخضع 
: يمد » أراك تنقاد إلى ما أفوله قبل وجوب الحجّة 


فى السكلام » ويستخذزى له » فقا 
لى عليك ٠‏ وقد ساءنى منك ذلك » ولو شئت أن أفتسر الأمور بمز ةالحلافة.وهيبةالرياسة 
لصدّقت ان کت كاذباء وعدلت وان كنت جائرا » وصوّبت وان كنت طف ا» 
ولکی لاأقم الا اقامة الحجة » وإزالة الشهة ؛ وان أنقعى الملوك عقلاء وأسغفیم 
ری من رضي بقولم : صدق الأمير ۱ 
الففع فى '' البتييةة لك إذا كنت واليا أن یکون من شأنك 
حب المدح والتزكية » وأن يعرف تاذل منك سکون ثفتمن ال فتحمون‌عليك 
منهاء وبا بفتتحو نك مده » وحَيْبة ناتک" بها > ویسخرون منك ها . واعل أن قابل 
ادح کادح. نفسه ء وأن الره جدير” أن يكون یه الدح هر اذى يحمله علىرده» فان 
اراد له عدوح » والقايل له م 
وقال معاوية لرجل : من سيد فومك ؛ قال : أناء قال : كنت كذاك لتقل 
وقال الحسن : ذم الرتجل نفسّه فى الملانية مدح” لها فى لسرت 
کان يقال : من أظهر عيب نفسه ندز گاها. 


وقال عبد الله 


e. 
ومنها قوله عليسه السلام : او کنت کذلث لترکته اتحطاطا لله تمالی عن تناول ماهو‎ 
أحق به من السكبرياء . فى اسدیث المرفوع : « مَنْ تواضع لله رفمه الله ومن تسکبر‎ 


خقضه الله 6. 


ووک 


وفيه أيضًا : ازارى » والسكبرياء رداق » فن نازعنى فيهما قصمئه 
ese‏ 
ومنها قول عليه السلام : « فلا تتكلمونى با تكلم به ارت »ولا تم 
عا يتحفظ به عند أهل البأدرة © - 
آحسن ما سس فى سلطان لا تخاف الرعية بادرتّه » ولا بتلجلج لتحا کون عدده ؟ 
مع سطلوته وقوته » لإتار المدل . قول ألى تام فى تحد بن عبد للف : 


نا 1 را 
> ووالى شرع ورا ديوان ملك » وشيعى؟) ویب © 


وربر 


کلأرحی اذ کی بره الم ری واودوالنم راتفر ی 
عر ار اک بی هی کت رون تا ف 


یت امطاب إذا ات بقل ۳ رل ان الأقوام واگ © 


(۱) دروا ۱ : ۲۶۳ ۰ 
(۲) هل شارح دیوانه : کان بض الناس يفول لأبى "مام : آنا ستحسن قول امرى" الف 


رف فيو من أبير زین خاله زین بريد وون حجر 
ما ذَّاء وجود دا » ووظ» اء ونائل دا إذَا صّحَاوَإذَا شكر' 
فذكر أربة ورد علها أربمة.أسناف ؟ نله آبوعاممد مدة » نقال له : أنشدتبيق امری" القيس . 
لأربعة ورده عليهم أربمة آمناف » وقد ذكرث غة ورددت عليهم غسة أسناف 4 
. الأرحى » يمنى به جيب من الإبل منوا إلى أرحب » وعم حى من مدان . والاک 
و يقال : فرس مذا" ووحش منك . وللرطى : ضرب من المدو سبل» وقلا 
يستعم ل إلا ى الإبل » فأما الوخد والم فجیهما كثير فى وصف سیر النوق والجال » ولا یکادون یقولون: 
وخد ارس » وقد عک ذاك أبو نصرصاحبالآسممى . والقريب أيضا لا بكاد يستصسلف الجال» يقولة 
هذا للمدوح جم إسلاح ال كا بیع هذا الأرحی هذه الضروب من الي ٠‏ 

(۴) المود : اسن منالإيل ء والرآد به هنا الرجل امورب » على الاستمارة . والملب : جع جلبة »وهو 
الأثر فى ظهر لیر وغه من آثر حل أوتحوه » يقول : قد جرب الأمور » خيرها وش" 3 
الدهر مرة ممه و 
(4) اسماركث : اضطربت » وقوله : « عظلمة » » أى مخصلة مظامة . 


6 


لا الق ای گر فى اوی بوت » ولا حجة اللهوف ت 0© 
كان حو فى نادى فی لالقلبنوولالاشاتشارب9» 
ومن هذا المنى قول أبى الهم الم وی » فى معاوية : 


E 


قب تخیر اله فخبر مهب کر لیا 
یل مل‌جوانبه کنا إذا مل نميل قل این 
مه 
ومنها قول عليه السلام : لا نظنوا بى اسنثقال رفع الق إلى“ » فإنه من استئقل 
الق أن يقال له »کان العمل“ به عليه أثقل ۰ 
هذا ممنى اطیف » وم أسمع فيه شب میتورا ولا منطو . 
۰ 
ومنها قول عليه اسلام : ولا تسک وا عن قول مح أو مشورة بعدل . 
قد ورد فى الشورة شىء كثير: کال الله تماق :یرم لا 4 ۳ . 
وکان يقال : إذا اسنشرت إنسانا صار عقله لك . 
وقال أعرابى" : ماغينت قط حتشّن قوبی » قيل : وکین ذاك ؟ قال : لا آضل 
شیا حتى أشاررم . 
وكان يقال : من أعطى الاستشارة لم نم الصواب » ومرن أعطى الاستخارة 
م جنع ار ومن" أعطى التوبة ل بنع القبول + ومن أملى الشسكر لم يكم لزید . 
وف آذاب ابن لقع : لا يذ فن فى رُوعك أنك إذا استشرت الرجال هر منك 
اقئاس حاجتك إلى رأى غيرك فيقطمك ذلك عن الشاورة »فك لا تريد الرأى الفخر؟ 
(۱) اعلق الف : ار وما لا تاج إليه من الكلام ‏ ویزكو : يروج وينموء مقاوم :جع ما 


(۲) لا القلب يهفو؟ أى لا زین ما بريد . 
(؟) سورة آل مران ۱۰۹ 


وا 


وکن للانفاع به ؛ ولو أك أردته لاذكر لكان أحسن اکر عند القلاهآن يقال : 
إنه لاينفرد برأيه دون ذوى الرأى من إخوانه . 
eas 1‏ 

ومنها أن يقال : مامعنى قوله : عليه السلام : « ور نما استحل التاس الثناء بعد 

..» إلى قوله: « لاد من إمُضائها »؟فتقول :إن سداء أن بسض‌من يسكرءالإطراء 

اك 2 د لهف رو عل بان که ید 

بمد البلاء » نا نی بعد أن نبت ؟ قال : لو فرضنا أن" ذلك سالغ وجاأز وغير قييح » 

ع ' لك أن تثنوا عل فى وجهى » ولا جاز لی أن اسه مک ؛ لأنه قد ميت على" 

3 آفرغ من أدائها » وفرانض ل ها سد » ولا بذ لى من إمضائها ؟ ولا 

البلاء الذى قد فرضنا أن الثدا. يمسرلا پمیور4 بن الثفاء . 


ot 
وممنی قوله : « لاخراجی تیه أ ىلاعت الو ييزيدى او محر‎ 
. متم أن" على حقوقا ف إبالتم » ورياستى عليسك ءل امد » وأرجو من الالقيام بها‎ 
45 
ومنها أن يقال : ماممنى قوله : دفلا خالطوبى بالصائمة » ؟فتقول :ان معنا لانصانموف‎ 
بالدح والإطراء عن عمل الحق كايصائم به كتير من الولاتالذين يستف الاح ويستخفوم‎ 
الإطراء والثناء » فيفمضون عن اعلا كثير من التق" مكافأة لا صونمو! به م نالتقريظ‎ 
والتزكية والنفاق.‎ 
see 
ومنها قوله عليه السلام : « فإإتى لست بنواق آن آخطی"» ؛ هذا اعتراف منه عليه‎ 


السكلام على ظاهره » أو بكون قالمعلى سبيل هضم 


ص | 


النفس » كا قال رسول الله صل الله عليه وآله : « ولاأنا إلا أن بندارگنی الله برحته 6. 
se‏ 

ومنما قوله عليه السلام : « أخرجناعًا كنا فيه » فأ بدلنابسد الضلالة بالمدى »وأعطانا 
البصيرة بمد السمن » . ليس هذا إشارة إلى خاص نفسه عليه السلام » لأنه لم يك ن كافرا 
فأسم ‏ ولسكهكلام بقوله وبشير به إلى القوم افذين مخاطههم من أفناء الداس » فيأنى بييفة 
الع الداخلة فيها نفسه توسما » جوز أن یکون معناه : لولا ألطاف الله تمالى بیتهحد 
صل الله عليه وآله لكت أنا رفبری على أصل مذهب الأسلاف من عبادة الأصام » 
جَدَكَ ضَالاً دی ) ”2 ليس ممناء أنه کان کافرا » بل معناه: 
ولا اصطفاء الله نی لاك سكنت كواحد من قومك . وسنی « ووجدك الا ».ای 
ووجدك بمراضة ( للضلال » فسكا ند ضال بألقوة لا بالفمل . 


(۱) سورة الضحی ۷ . (۲) کنا ق ب » وق | : « بعرضية الشلال » . 


کے 


e. 
قال ارکنی رح أ : وقد عقی هذا ألكلام فى اهب مدمه‎ 
. کرت هاهنا لاختلاّف ال تین‎ 


هی : 

المدوى : طلبك إلى وال نيسيك على مَنْ ظللك » أى ینتم للك منه » يقال : 
استعديت” الأميرٌ على فلان فأعدانی » أى استعنت به عليه فأعاننى . 

وقطموا رحی : وقعاموا قرابتى » أى أجرؤنى جری الأجانب ويجوز أن يُريد آم 
عدو ىكالأجنئمن رسول اله صلی الله عليه وآ4.ويجوز أن ,رید أنهم جملو قكالأجنبئ 


موا 


مهم ؛ لاينصرونه » ولا قومون بأمره . 

وأ کنتو نی : قلبوه وكبوه » وحذف المزة من ال السكلمةأقصح وأ كثر» 
وقد روى كذلك » ويقال لمن قد أضيمت حقوقه : قد أ كنأ إناءه؛ نشبيها بإضاعة اللبن 
من الإناء 

وقد اختلفت الرواية فى قول : « ألا إن فى ات أن تأخذه » » فرواها قوم بالنون» 
وقوم باه . وقال الراوندى : إنها فى خط الرضى” بالناء . وممنى ذلك أنك إن وليت 
أن تكانت ولاينك .حقا »وان وی خيرك كانت ولايته حقا ء على مذه ب أهل الاجهاد. 
ومن رواها بالدون » فالممنى ظاهر . 

والراقد : للمين . والذاب : اناميا 

وضنت بهم : خلت بهم . وغم عل كذا : صبرت . 

وجرعت بالكسر . والا: مایمترض في الان 

والوخز : الطين افیف » وروی « من حر الشفار » والح : اطع . 

والشفار : جمع شفرة » وهی حد السيف والسَكّين . 


ee 


واعم أن هذا الكلام قد تقل عن أمير المؤمنين عليهالسلام مايناسيه ءونجری‌جراه» 
وم يؤرّخ الوقت الذى قال فيه »ولا الخال التى عناها به » وأصمابنايحملون ذلك عل أنه عليه 
اسلا قله یب الورى وبيمة نان + قإنه يس يرتاب أحد من أصحابنا ل أن تفم 
وتألم حيئذ . 

ويكره أ كثر أصحابنا حل أمثال هذا الكلام على التألم من يوم السقيفة . 

ولقائل أن بقول لم : أتقولون إن ييمة نان م تسكن صسيحة؟قيقولون لاءفيقال 


ا ا ا 


لم : فمل ماذا تحسلو نكلامه عليه السلام » مع میس 4 ونصدیتک لأواله ؟ فيقولونة 
تحمل" ذلك على تمه وتظامه مهم إذا تركوا الق والأفضل . فيقال لم : فلاتکرهوا 
قول من يقول” من الشيمة وغيرم : إن هذا اسکلا وأمثاه صدرعدهعقيب السقيفة وجلو 
على أنه تألم ونم مرن كونهم ترکوا الأؤلى والأفضل سکلت تنسكرو نأنه كان 
الأفضل والأحق” بالأمر » بل تمترفون بذلك » وتقولون : ساغت إمامة غيره )وصحت 
مان كان فيه علي الام » وهو ماغلب على نون الاقدين لا نرب نی 
فإنه مخاف من فتنة عظيمة تحدث إن ول اللافة الأسباب يذ کرونها + ویمدونها» وقد 
روى كثير من الحدّثين أله عقيب يوم التقیفة تألم وتم » واستنجدواستصرخ »حيث 
ساموه الحضور والبيعة ءرأنه قال وهو بشید اقب :( 
ايلو نی ) "وا قال : واج مزاو ولا تفر لی اليوم | واحمزتاه ولا حسزة 
لى اليوم 1 

وقد ذكرنا من هذا المعنى جلة صالة فيا تقدم » ول" ذلك محمول عندنا على أنه 
طلب الأمر من جهة الفضل والقراية » وليس بدا عندنا على وجود الدص" » لأن لركان 
هناك نس لسكان أقل>كلفة وأسبل” طريقا » وأيسر” لب يريد تالا أن يقول : ياهؤلاء 
إن" المید 3 » وإنة رسول ال صلی عليه 41 آم م بطاعتی » واستخلفی عليكم 
بعده » ولم بقع منه عليه السلام بعد ماعلنهموه ونص ينسخ ذلك »ولا برقع » فاللوجب 
لتر » والمدول عنى ! 

فإن قالت الإمامية : كان يمخاف القتل لو ذکر ذلك » قبل لهم : فهلا يخاف القتل 
وهو یمتل" ویدفع لیبایع » وهو تنم » وستصمخ رة غبررسول الله صلی اله عليه وآ 


(۱) سورة المراف ۰۱0۰ 


ساس 


وتارة بسنّه حمزة وأخيه جمفر - وها ميتان - وتارة بالأنصار » وتارة ينى بدمناف»ویمم 
الجوع فى داره » ويبث الرسل والذعاة ليلا ونهارا إلى الناس » بذ کرم قضله وقرايته » 
ن : خسم "© الأنصار بكو نك اقرب إلى رسول الله صلى لله عليه وآ » 

لسكا ١‏ 
تم به الأنصار » لأن القرابة لت كانت هى المتيرة » فأنا 


وملا خاف من هذا الامتناع » ومن هذا الاحتجاج » ومن الخلرة فيدارهيأصحابه» 
ومن تنفير الناس عن البيءة التى عندت حينئذ من عقدث له ! 

وکل" هذا إذا تمه النصيف ءل أن" الشيمة آصابت فى أمر » واخطات ف مر » 
آما الم الذى أصابت في فقوها :هتم وتلكأ» وأراد الأمرلنفسه » وأا الأمر” 
الذى أخطأت فيه »قوب : إنه كان متو ليه نا جلي باعطلافة تمل الصتحابة كل 
أو أ كثرها » وان ذلك النص_خوّف طلا للرئاسة الدنيوتية »و إيثارالعاجلة .وال 
الخالفين الدص” لانمدو أحد سین : إما السکقر أوالقسق » فإن قرائن الأحوال وأماراتها 
لاندل على ذللك » وا تدل" وتشهد مخلافه » وهذا يفتضى أن" أمير” الؤمنينعليهالسلام 
كان فى مد الأمر ين أن لد لنيره كان عن غير نظر فى الصلحة »هل يقصّلابه 
إلا صرف الأمر عنه ء والاستثثار عليه » فظهر مه ماظور من الامتناع والمقود فى يبت » 
أصابوا فيا فلوه »ونیم یو إلى هوی » 
ولا أرادوا الدنيا» وإما نوا الأصلح فى نونمم » له رأىمنبفض الناس فهو وال رانيم 
عنه » ومیاهم عليه » وثوران الأحقاد ای کانت فى آنفسهم » واحتدامالتير ا نالتيكانت” 
فى قلوبهم » وتذاكروا اترات التى ورام نا قبل بها » والدماء القى سسکا 
مهم وا ها . 
سر 


إلى أن صح عنده » وثبت فى نفسه » أ. 


۱۳ات 


وتمل طائفة أخرى مهم للمدول عله بر سته » واسم‌جانهم تقديم” اباب مل 
الکهول والشيوخ . 
وتلل طالقسسة أخرى مهم بكراهية الجع بين النبوتة واطلافة فى يبت واحد » 


1 


ن“ على الناس كا قاله س 4 . واستصماب قوم منهم وخوفهم تیه 
وشدته ‏ وعلهم بأنه لا بداچی ولا يحابى » ولابراقب ولامجامل فى لین » وأن انللانة 
تحتاج إلى من يجنهسد برأيه » ویسسل عوجب استصلاحه » واحراف قوم آخرین عنه» 
اعد ااذ ی کان عندم 4 فى حياة رسول اله صل الله عليه وآله » لشدة اختصاصه له » 
وتمظيمه إا ؛ وما قال فيه فأ كر مرن التصوص الدالة على رفمة شأنه وعلو مکانه » 
وما اختص به منمصاهرته وأخواته » وتحو ذللثمن أحواله ممه » وتدکر قوم آخرين4ه 
لنسبتهم إليه المجب والنيه» کا زءمواءوالختقارهالعرب) واستصغاره النا سكا عددوه علي 
وان كانوا عندنا کاذبین » ولكنه فول قبل> وأمر ذكر » وحال نسبت إليه » وأعانهم 
علبها ما كان بصذرعه من أقوال تومل ذا 1 عو فوة: « نا صنائع” ربنا ماس 
بمد صنائع لنا » » وماصح به عنده'" آن الأمرم يكن ليستقي له یوما واحدا » ولا ينم 
ولا يسر“ » وأنه لو ولى الأمر لتقت المرب عليه فقفا يكون فيه استثصال شأفة الإسلام 


وهدم أر كانه , فأذعن بالبيعة » وجح إلى الطاعة وأمسك هن طلب الإمْرة » وان كان 


على مض ور 

وقد روىعنه عليه السلا أن" فاطمة عليها السلام خر ضته بو عل النبوض والوثوب 
فسع صوت لدذن : « أشهد أن مدا رسول اف »» قال ها : يسك زوال هذا البداء 
من الأرض ! قالت : لاء قال : فإنه ما أقول لك . 
ون ویتکیرون . 


عنده ۽ وما أثيته من 1 


(۱) فيج 


)۱۱- gf A) 


کا 


وهذا الذهب هو أقصد الذاهب وأصبا » وإليه يذهب أحابنا التأخّرون مس 
البذداديين » وبه نقول . 


واعل أن حال على" عليه السلام فى هذا للمنى أشهر” من أن يحتاج فى الهآلالة عليها إلى 
الإسباب والإطناب » فقد رأيت انتقاض المرب عليه من أقطارها حين بويع باللافةبمد 
وفاة رسول اله صل الله عليه وآ خاس وعشرین سنة » وف دون هسذه ال نتی 
الأحقاد » وغوت الترات» وتبرد ال كباد الحامية » ونر القلوب الواجدة » وبمدمقران 
من الناس » ويوجد قر 
فكانت حاله بعد هذه ال الطويلة مع قربش كأنها -ا4 لو أفضت الللافة إليه يوم وفاة 
عه صلی الله عليه وآله » من نبا لنفوس » ومّيّجان مافى اقلوب » حتی إن 
الأخلاف من قريش » والأحداث والفديانة لین يشهدوا وقائمه وفشکانه فى أسلافهم 
راهم » فملوا به ما وكانت اسلا هرت عن فمله » وتقاعست عن بلوخ 
شأوه » فنكيفكانت نسكونٌ حاه لو جلس على ونر الحلافة » وسيفه بعد يقطر دما من 
مج العرب » لاسا قريش الین به م كان ينبئى _لودهمه خطب- أن يمتضد »وعليهمكان 
يحب أن متمد | إذن كانت تدس أعلام الل وتندنى رسوم الشريعة » وتمود الجاهلية 
الجهلاء على حالما » ویفسد ماأصاحه رسول الله صل الله عليه وآله فى ثلاث وعشرين 
سنة فى شهر واحدء فسكان من عناية الله تعالى بهذا این أن الم الصحابة مافملوه؛والله 


م نوره ولو كره الشركون . 


» ولا ببق مرن آرباب تلك الشحناء والبنضاء إلا الأفل » 


1 


66 


وت 


[ فصل فى أن" جعفراً وجزة لوكانحيّين لبايما عليا ] 
وسألت التقيبّ أب جمفر یی بن محمد بن أبى بزید رحمه الله » فلت 4 : أتقول:إن 
حمزة وجمفرا لو كانا حټین يوم مات رسول الله صلی الله عليه و۵ »أ كانا يباينانه 
بالطلافة ؟ فقال : نمم »كانا أسرع إلى بيمته من النار فیس الرافج. فقلت 4 : أظن 
أن جمفرا كان يبابمه ويتابمه » وما أظن حمزة كذلك » وأراه ار » قوئ الفس + 
شدي التسكيمة » ذاهبا بنفسه شجاما ب » وهو الم والأعلى سنا » وآثاره فى الجهاد 
معروفة » واه كان يطلب الللافة تفه 1 


فقال : الأمى فى أخلاقه وسجایه کا د کر » ولكنة کان صاحب دين متين » 
وتصديق خالص ارسول الله صل اله یه و4 ولو عاش ارأی من أحوال على" عليه 
السلام مع رسول الله صلی الله لیب ایک لہ غوت وأن يقي" لصم 35 
وأن يقدّمه على نفسه » وأن يتوسّى رضا الله ورضا رسوله فيه »وان كان بخلاف إيثاره. 

خُلقجزة الى" من خط الروحانىالاطيف » الذىجمع بین‌ویین 
لق مزة» فاّصفت بهما نفس واحدة ! وأين َيولاتية نفس حجزة » وخلرها من ارم 
من نفس على" الذسية التى أدركت بالفطرة لاإلقوة التمليمية مالم تدرك نفوس مدقق 
الفلاسفة لین ! لو أن حزة حي حتى رأى ین على مارآه غيره » لكان آم له من 
غلله » وأطوع له من أبى ذرَ وللقداد 1 


وأما قولك : هو الم" والأعلسئًا » فقدكان المباس الم والأعلى سا » وقد عرفت 
مابذله له وندبه له وكان أبو سفيان کالم“ »ركان أعلى سا » وقدعرفت ماعرضه عليه. 
ثم قال : مازالت الأعمام دم أباء الإخوة » ونسكون أتباعا لم ؛ الست تری داود بن 


سوروت 


عل“ » وعبد این على" » وصالم بن على" وسليان بن على" »وعيسى بن على" » وإسماعيل 
ابن هلى” » وعبد الصمدبن على" دموا اب نأخيهم سوهوعبد الله الفاح بن محمد بن عل 
وبايموهوابموه؛ وكانوا أمراء جيوشه وأ نصاره وأعوان لس تری‌جزة والمباساتبعااين 
أخيها صلواتالله عليه » وأطاعاه ورضيا برياسته » وصذفا دعوته! آلست تمل أن أباطالب 
كان رئيس بنى هاشم وشیخهم ة والطع فيهم » وكان مد رسول الله صلی الله عليه وله 
پتیمه ومکقوله» وجارياجرى أحد أولاده عنده » ثم خضم له » واعترف بصدقهءودان 
و وم لشت جد ل ال 

یش لى الام بوجهه ال اليتاتى عصمةا للأرامل"© 

لین + الاك من آل ان هم عن سده فى نست وفواضل 

وان سر؟! اختص نه مد صل یل وله +حتی أقام با طالب -رحالسه حال 
مقام دح له لسر حظلم وخاصية رن هذا ایکون هذا الانسان 
الفقير الى لا آنصار له ولا آعوان ممه ولا إستعليع الدفاع عن نفسه ‏ فضلاً عن أن يقهر 
غيره » تعمل دعوته وأقواله فى الأنقس مانسله انرق الأبدان امد امزاج »حتى تعليعه 
أعامه وله مر بيه کال ومَنْ هو إلى آخرعره الم بفقته »واه بدنه» وكسوة 
جسده » حتى بمدحه بالشعر كا بمدح الشمراء الوك والرؤساء ! وهذا فى باب اممجزات عند 
اميف امن انثقاق القمر » وانقلاب المصاء ومن إنباء القوم با يأ كلون 
ومایدخرون فی یوم ۰ 

نم قال رحه الله: كيف قلت : آظن أنجعفراً کان يبابعه وبتابمه » ولا أظلنفىحمزة 
ذلك ! إن كنت قلت ذلك لأنه أخوه » فإته أعلى منه سد » هو آ كبر من على“ بمشر 


(۱) ديوانه ۱۱۳ ۰ تال الیتای : مادم وملافم . 
عصمة للاأرامل ؛ اقظ الساکین . 


سلاا 


سنين » وقدکانت 4 خصائص" ومنافب كثيرة » وقال فيه لبی صل الله عليه وآله قولا 
شريفا انق عليه اون » قال 4 لما افتخر هو وعل” وزید بن حارثة » وا كوا إلى 
رسولالله صل الله عليه وآه : « أشبيت خی وغل » تفجل فرحاء ثم قال لزيد : 
« أنت مولانا وصاحبنا » » تفجل أيضاء ثم قال لمل :« آنت آخی وخالصتى »» قالوا : 
فلم خجل » قاوا :كان ترادف القمظلم 4 وتسكرتره عليه لريجمل عند تقول ذلك اللوضع » 
وكات غيره إذا لم عم نادرا » فيحسن موقمه عا ده . واختلف الناس فى أى 
الاحین أعفلم 


فقلت 4 : قد وقفت؛ لأبى حیان التوجيدى فى كتاب " البصائر * على فصل 
جيب يمازج مانحن فيه » قال فى الجزم ٠‏ تام يبهذا السکتاب : ممت قاطي القضاة 
آبا سعد بشر بن الحسين ‏ ومارأيت رعلا از مته فى الجدل ‏ فى مناظرة جرت ببنه 
وبين أبى عبد الله الطبری" وقد ریک جر ب أبى طالب » وحديثُ إسلامه » 
والتفاضل بینه وبين أخيه على" » ففال القاضى أبو سعد : إذا أن نظر عل أن إسلام جمفر 
كان بمد بلوغ » وإسلام” البالغ لاييكون !لا بسد استبصار ون ومعرفة قبح مابخرج 
منه » وحسن مایدخل فيه ؛ وان" إسلام على" مختاف فى حاله » وذلك أنه قد ظن” أنه كان 
عن تلقين لاتبيين إلى حين بلوغه » وأوان تعقبسه ونظره وقد عم ایض أنهما قلاء 
شهادة بالإجمال » وقتلة على فاد الاختلاف . تم خ ص ال جمفرابأن 
إل ظلهور التباين » واضطراب البل » وكثرة المج » وعلى أنه لوانمقد 
الإجاع » وتظاهر جیم الساس على أن ن شهادة » لسكانت الال فى الذى رفيع 
لیا جمفر أغلظ واعظ» وذلك أنه قل مقبلا غير مدبرء وأمًا على فإنهاغتيل اغتيالاء 


وقصد من حيث لايل ؛ وشتان مابين مَنْ فوجی" بالوت وبين من عابن مخايل الوت! 


۱۸ات 


وتلقاه بالتحر والصدر » وجل إلى الله بیان والصدق ! ألا تمل أن جمفرا قطمت اه » 
فأمسلك اقواء يسر اء » وقطمت بسراه » فض" النواء إلى حشاء ء ثم اه ظاهر الشرك 
بلله وقائل عل من صل إلى القبلة » وشهد الشهادة » وأقدم عليه يتأويل » وقاتل جعفر 
كافر بالیس" الذى لاخلاف فيه ! أما تمل أن جمفرا ذو الجناحين » وذو المجرتين إلى 
البشة والمديئة ! 

قال النقيب رحه الله : اعم - فد الك شيخك ‏ أن أباحيان جل ملجدز ندبق» بحب 
اتلاعب بان » وبرج مافى نفسه فيمزوه إلى قوم لم يقولوه . وأقيم الله أن القاضى” 
أب سمد ل یل ین هذا الکلام لنظة واحدة » ولکنها من موضوعات أبى حيان 
وأ كاذييه وترتهاته ؛ کا بسند إلى الا أبي حامد المروروذى" کل منگر » ویروی 
عبه کل فاقرة . 

ثم قال : ابا حيان ! مضو أن تجملما مسا بخلاف تثير وین این » 
التجمل بأسیم يينهم ! وکین تقلبت الأحوال فافخر للم ل خرج عنهم 1 

ثم ضحك رجه الله حتى استلق ومد رجليه » وقال : هذا كلام يستغفى عن الإطافة 
فى إبطاله بإجماع السدين » قإنه لاخلافة بين الاين فى أن عليا افضل/ من جمفر ؟ 
وانغا سرق أبو حيان هذا المنى افذى آشار إليه من رساة النصور أبى جعفر إلى عمد بن 
عبد الله »لس الزكتيية » قال له : وكانت بنو أمية يلمنون أباك فى أدبار الصلوات 
للکتوبات » كا تلمن اللکفرة ‏ فمتفنام وکر نام » وییتافطل وأشدنابذكرهءفاخذت 
ذلك علينا حجّة » وظننت أنه لما ذ کرناه من فضله أنا قد متاه على حمزةوالعباس وجعقر» 
أولئك مضرًا سالين مسامين ملم » وابتلى أبوك بالدماء! 


فقلت له رحمه الله : وا لا إجماع فى للسألة ؟ لأن للتصور لم يقل" بتفضيل عايهم» 


سل 


وأنت ادّعيت الإجماع » قفال : إن الإجماع قد سبق هذا القائل » وكل” قول قد سبقه 
الإجماع لاد به . 

فلا خرجت من عند انيب أى جرج یوم هذا لوضوم|د 
أبن جمفر الواسعلى” رحمه الله وكان ذا فضل وعقل » وکان ما الذهب - فقال لی : 
صدق القیبفیا قال ! ألست تملآن أسحابم المتزلاصل قولين : أحدها أن أ كثرالمين 
وب أبو بكر » والآخر آن أ كم ثوابا على" » وأححابنا يقولون : إن أ کنر السلمين 
ثوابا عل » وكذلك الزبدية . وأمًا الأشعرية والسکرامية وأهل الحديث » فيقولون : 
أ كثر السلمين ثوابا أبو بكر ء فقد خلص‌من جوع هذه الأقوال أن ثواب حمزة وجعفر 
حون ثواب على" عليه السلام ؛ أما عل قول الإياميّة والزبدية والبندادبي نكافة » وكثير 
من البصريين من المتزلة » فالأمر ظاه» تراما تن فمندم آن | کنر السلین ول 
أبو بكر »ثم مر ءثم عنان » ثم على: ؛ول يذب ذاهب إل أن ثواب حزة وجمفرا کنر 
من ثوابعلى” من جيم الفرق . فقد بت بت لا جاع الذىة كره انقمب؛ إذا فسرناالأفضلية 
بالأ كثرية ثواباً » وهو التفسير اذى بقع المجاج وال جد ال فى إثباته لأحصد الرجلين . 
وأمًا إذا فسرنا الأفضلية بزيادة الناقب والخصائص وکثرة الصوص الهالة على ال » 
فملوم أن أحداً من التاس لايقارب عليا عليه السلام فى ذلك » لاجعفر » ولا حمزة 
ولاغيرم . 

ثم وقع بيدى بسد ذلك كعاب لشيخنا أبى جمفر الإسكافى » ذكر فيه أن مذهب 
ربشربن العتور » وأبى مومى » وجعفر بن مش وسائر قدماء البنداديين أن أفضلَ 
السلین عل؛ بن ألى طالب »تم ابه لسن ثم ابه لسن هنم حزة بن عبد الطب 
ثم جعفر” بن أبى طالب ثم أبو بكر بن أبى حافة » ثم رن الطاب »ثم عنم 


ابن عفان . 


کات 


قال : والراد بالأفضل أ كرمهم عدد الله » وأ کثرم توا وارفمیم فی دار 
الجزاء معزلة. 
آم وقفت بعد ذلك على كعاب لشيخنا یی عبد الله البصمرى” یذ کر فيه هذه لقالة » 
وينسبها إلى البفد ادبين » وقال : إن الشيخ آبا قاس الباخئ»كان قول بها » وقبلهالشيخ 
أبو الحسين المياط و » فأيجبنى هذا 
تبأن ذهب الكثير من شيوخنا إليه » ونظءتهفى الأرجوزة الت شرحت 
فيا عقيدة المئزلة » فقلت : 
IE‏ الله بسد السلق ‏ أعظمم يوم افخسار ترا 
اليد الم امن ل البعول الرتضى عل 
وابساءتم حزة وجتق_) م عنيق بسدم لابنگه 
افص الصديق يتم عر فارون دين الله ذاك او 
ریمده عبان فو ورین ذاو الق یمین 


الذهب » وسرر 


ا 


(۲۱۲) 
انل : 
وم نكلام له عليه السلام فى ذکر السائرين إلىالبصرة ره عليه السلام : 
فقوا لی محال وخر 1 


ف عت » ول 


و 


الشان : 
عَضُوا على أسيافهم » كناية عن ارف المرب وثرك الامتسلام » وهی كناية 
فصيحة » شبّه شیم على السيوف بالمض » وقد قدمنا ذکر ما جرى » وأنّ عسكر 
الجل تلا طائفة.ن شيعةأمير المؤمنين عليه السلام بالبصرةبمد أن أمنومغدرا »وأن بعض 
الشيمةصبر فى الحرب و بستسل »وقاتل <تىقتل ثل حکے ن جبلة البدی" وغيره. وروىة 
« رطائقة عضّوا على أسيافهم » بالرفع » تقديره : ومهم طائقة . 
قرأت فى كتاب "" غریب الحديث ““ لأبى محمد عبد الله مء قتببة فى حديث 
ايفةبن الهان» أنه ذ كر خروجعالشة » قال:« تقاتلمعها مر مرها الف الدار”"», 
0 (۱) فل ان الق شرحه لحديث : « أى جعلها فى انار » حدق لذلك فا من اسمها ؟ يقال + 
مضرناً فلانا فتمضر ؟ أى صيرتاء كذلك » أى ندبناه یبا . وهل الزعخشری : عضرها :جمها کا يقال : 


جند المنود ‏ وتیل : مضرها : أهلكها » من قوم : ذهب دمه خضراً مشراً » أى درا > ٠‏ 
اللهاية ۲ : ٩۹۸‏ ۰ 


بت ۱۲۲ جم 


وأزد مان سكت الله أقدامها ° » وان قبسا لن تنفلك تبغى دين الله شرا حت يركيها 
الله باللانكة » فلا بمنموا دب کلمت ع . 

قلت : هذا الحديث من أعلام نبوةة سيدنا عمد صل الله عليه وآله » لأنه إخبار عن 
غيب تلقاه سُذيفة عن الى" صلى الله عليه وله ؟ وس جع أهل السيرة على أنه مات 
فى ایام التى قعل عثان فيه ناه نيه وهو سریض » فسات وعل* عليه للم يتكامل 
بيمة الناس » ولم يدرك بل . 

وهذا الحديث يود مذهب أسمابنا فى فسق أحاب ال جل » إلا مَنْ ثب 


منهم » وم الثلاثة . 


(۱) سات اله أقدامها : قطمبا . الهاية ۲ : ۱۷4 . 
(۲) اللاع : ايلاء » من علو إلى سفل «واحدها ثلمة » وذب الخلمة : أسفلها ؟ جل الزععری + 
« آی ينها الله حتى لا تقدر على أن عنم ذب تلمة . القائق ۳ : ۴۷ . 


— ۱۲۳ات 


(TIF) 
: ال‎ 
ومن کلام له عليه السام لا مر بطلحة بن عبيد اله وعبدالرحمن بن عتّابين‎ 
0 


هم وا 


تخد ا 


المح : 
[ عبد اهن بن عتاب بن أسريد ] 


هو عبد الرحن بن عتاب بن ايد بن أبى الييص بن أمية بن عبد شمس . ليس 
بصحابى, ولکته من التابمين»وأبوه عتّاببن اید بن أبىالييص بن أمّةبن عبدشمس» 
من مُسلية قح »ولا خرج رسول” الله صلى الله عليه واه من مک إلى تين » استممله 
عليهاء فم بزل أميرتها حتى قبض رسول الله صل الله عليه وآ » وبق على حاله خلاقة 
أبى بكر الصديق » ومات هو وأبو بكر فى بوم واحد »| يمل آحد موت الآخرء 
وعبد الرحن هذا هو اذى قال أمير الؤمنين فيه .وقد مر به قتيلا يوم الجل :لم عليك 
يمسوب قريش 1 هذا فان » هذا اب الح من بی عبد ماف , 0 
وقلت ممشرى »ال الله أشكو ری ويجرى ! قال 4 قائل + لد ما أطريت 


و۱۲ 


الفتى بإأمير اأؤمنين منذ الوم ! قال : إنه قام عى وعنه نسوة يقمن عنك 

وعبد الرحين هذا هو اذى احتملت المفاب كله يوم بل وفيهاائمه»فألقتهاإليامة 

فعرفت مامه » وعل أهل الهامة بالوقمة . 
e.‏ 

ورأيت فى شرح " نبج البلاغة * لاقطب از وندی" ف هذا الفصليجائوطرائف» 
فاحببت أنأوردها هاهنا . منها أنه قال فیتفسیر قوه عليه السلام< آدرفت وثری( من 
بنى عبد مناف » » قال : يمنى طلحة وال :کانمن بنى عبد مناف » وهذاغلطقبيج» 
لأن طلحة من يم بن مرج » والبهر من أسد بن عبد المزى بن قمی » ولیس أحد 
مهما من نی عبدمناف» وواد عبدمناف أزبعة: هاشم » وعبد شمس»ونوفل وعبدالطلب» 
فكل مَنْ ل يكن من ولد هؤلاء الأيمة »قلي من ولد عبد مناف . 

وسنها أن قال : إن مرنوان ين اکر من بنى سمح مود كانهذا النقیه رحه الله 
بيدا عن معرفة الأنساب ! مروآن من بنى أميّة بن عبد ثمس » وبدو جمح من بنی 
مُصَِّص بن کمب بن لؤی بن غالب » وام جح بن مرو بن مُصيص ء وأخوه 
سم بن عرو بن مُسّيص رهط عرو بن الماص » فأين هؤلاء » وأين موان 
ابن الحم ! 

رسمه قال : « وأفلتتى یار بى جح » بالنين للمجمة » قال : هون « ره 
الذى نی « سوى » ء وهذا ل روء ولامشه ما سكل به أمير للؤمنين كته 
وبمده عن طريقته » فإنه یسکون قد عدل عن أن قول : «ول بفلنى إلا بح » إلى 
مثل هذه العبارة الر كيكة فة . 


ووه 


(۱) الوتر : الأحل واكأر . 


م۱6 عت 


بو بجع ] 

اا المرمع عانشقزوجة 
الب صل الله عليه وه من بیبح » فقال : : « وأففننى یل نی بجح » + جع عبر 
وهو الجار » وقدكان سا منهم يوم ابمل جماعة هربوا + وم بقتل مهم إلا اثنان »فتن 
هرب ونیا بنفسه : عبد اله الطويل بن صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة 
ابن مج » وکان شريفا این شريف » وعاش حتى قل مع اين ایک . 

ومنهم بح بن حك بن صَفُوان بن أمية بن خلف » عاش حتی استمعله مرو بن 
سميد الأشدق على مكة » لا جع له بين مكة وللديقة » فأقام مرو بالدينة » وب بمكة . 

ومنهم عام بن مسعود بن أمية بن خلفضنة کان يسمى د حروجةالجمل. »لقصردوسوا اد 
وماش حتی ولاه زياد صَدقاتر كربق وال » وولاء عبد الله بن از یر پر 
الموام الكوفة . 

ومهم آبوب بن حييب بن عاقمة بن ربيمة بن الأمور بنأَیب بن حُذافة بن 
مح » عاش حتى قصل يديد »له اطوارج . 

فهؤلاء این آعرف حضورم الل مع مائشة من بیبح » وقتل من بف ممع 
عائشةعبدالرحمن بن وهب بن أسيد بن خلف بن وهب بن ذافة بن بح مد اله 
أبن ریما بن فراع ایس بن وهبان بن وهب بن حُذافة بن جمح» لا اعرف اله 
قل من بنى مح ذلك الیو غيرها » » فان صحت الرواية : وافاتی أعيان بیبح » 
بالنون » فالراد رؤساءهم وساداتهم 


وأتلموا أعناقهم :رفموها : ورجل تلم .ای طويلالمنق » وچید تليع 


أى طويل ء قال الأعشى : 


= 


بوم دغ د تیم له لاطو © 
ووقص الرّجل » إذا اندقت عنقه » فهو موقوص » ووفصت" عنق ال جل ها 
وقسا » أ ی کسرتبا» ولا يجوز وقصت المنق فسا 
والضمير فى قوله عليه السلام : « تقد أنلعوا » برجم إلى قريش »أى راموا اطلافة 
فقوا دولها . 
فإن قلت : اتتول إن طلحة والزيير لم یکونا مرن أهل اللافة ؟ إن قلت ذلك 
تركت مذهب أصحابك » وان لم تقل خاقت قول أمير للؤمنين « لم يكونوا أهه » ! 
قلت : ها أل خلافة مالم بطلنها أميُ للؤمنين » فإذا طلتها لم يكونا هلا لما ء 
لا ها ولا غرها » واولا طاعته لن تقذم با ظهر من رضاء به لم حسک بصحّة خلاقه . 


(۲) دیوانه ۰۱1۰ 


س 


)1€( 
الأمنل : 


وس كالام لہ علبہ السرم : 


» وامات نقسه ؛ حَتّى دق جليله » ولطلف ة 
رق » بان له الطریق » سلف 


می و ما 


جلاه ماني 


» وبرّق لَه 


لس سوم 


ا 
» وتدَافمته ألا بوّاب إلى 


Rk 
م نار امن والكاحَقه‎ 


e. 


الشترج : 


إصف المارف » بقول : قد أحيا قلبه ممرفة ال سبحانه » وأمات نفسه بالجاهدة 
ورياضة لقوت البدنية بالجوع والمطش » والسهر ‏ والضر کی مشا" السفر » والسياحة . 

حتى دق“ جليله » أى حت تل بدنه الكثيف . 

واطف غليظله » تلطفت أخلاقه وصفت" نفسه » فان كدر النفس فى الأ كار إا 
یکون من كدر الجسد » والبطنة -کا قيل ‏ تذهب الفطة . 

55 
[ فصل فى جاهدة النفوس وما ورد فى ذلك من الا ] 
وقول أرباب هذه الطريقة : مَنْ لم يكن فى بدابته صاحب مجاهدة لم يمد من هذى 


ما 

وفال نان الغربىالصوف : من عن أنه 'يفتّح” عليهشى٠‏ منهذهالطريقة أو یکشف 
لاعن سر من آسرارها من غير آزومالجاهدة » فهوغالط . 

وقال أبو على الدقاق : من لم یکن فى بان ّمة» لم یکن فی نهایه اة . 

ومن كلامهم : ال رک بركة . حركات” اهر »توجب برکات السرائر . 

وم نكلاموم : من" زین ظاهرّه بالماهدة تسن الله سراثره بالمشاهدة . 

وقال الحسن الفرازبی" : هذا الأمر على ثلاثة أشياء : ألا تأ كل الا عند الفاقة » 
ولا تام إلا عند التلبة » ولا تكلم إلا عند الضرورة . 

وقال إبر اهم بن أده : لن ينال ار چل درجة العتالحين حتی يفلق عن نفسه ياب 
النعمة » ویفتح عليها باب الشدّة ۽ 

وم نكلامهم : من گرم علیه تق هآن عليه دينه . 

وقال آبو على الروذ بارى" : إذا قال الصو بسد خسة یام : نا جائ » فأزموه 
السوق » ومّروه بالتكسب . 


وقال حبيب بن وس أبو تمام ؛ وهو بقصد غير ماعن فيه» ولكنه يصل حأ نيستعيل 
فيا بحن فيه : 


اذ 


2 رماع وصُونى ماأزأت من القد 
ال قد اضاق كاك ذَرْعى 


| اة للحیب انتاقر أظل فسكان داعية م 


(۱) دیوانه ۲ : ۳۳۹ ء ول فى شرحه . يقول لها : نحی عن عزی يكاءك . وزماع اسم من آزممت» 
ونی بلتم الذى یه من راسك . 


میب اد 


۰ 


فرحة ارت لا 
مچب أن رات جسيى تيلا 
أخو اشکبات من يأوى إذاما 


ينيك مجاجة فى كل فج 


لوقو على ترح الوداعم © 
كان الج د يدرك بلّراع !© 
طفن به إلى خا وماع 
د خفية 97 ارقا 


أبن امع الباع الاء حى 
وقال یم 
الب هُذوه الل واست 
إن ی الأحاب بيغا رضم 


باليس من" نحت السهاد جوا 
إلا یت ترى الايا سو 


وجاء فى الحديث أن فاطمة جاءت إلى نله صلى الله عليه واه + 
فقال : ما هذه ؟ قالت : فرص خبزنه فم لي قي حتى اتيك منه بهذه الكسثرة » 
فا کلہا ء وقال : « أما إنها لول لما وکل لم أبيك منذ ثلاث » . 

وكان يقال : ينابيع الجسكمة من الجوع » وكسر عادية النفس بالجاهدة . 


أى لمن يعرف ترح الوداع » من قوم : وقفتفلاناً م أمرى » فهو موقوف - 


(۱) ل فى شرحه 


(۴) رواية الدیوان 

فت تكبا من يأوى [ذاما . قطفن بم إلى خلق وساعر 
وولف شرحه : «قطفن : من فوم : دابة قطوف » وروی : « آطفن به » . ویروی : « آشفن به » 
يقول : هو صاحب النسكيات والعدائد برتكبها » وبأوى إلى خلق واسع ؟ إذا ضيقن من مذاعبه 
وأحطن به » . 
(4) فی الدیوان : « فى کل لفر » . 
(ه) ديوائه ۱: ۸۱5 ۰ ۰4۲۲ هل فى شرحه : « أىاطاب پا رکتق الأسفار سكوناً ودعة فيا بعد 
وبالأرق نوما . وقول : « بالعبس » أى بركوب اليس . ومن تحت السبهاد ؟ أى من تحت الصير على 
السهاد . )٩(‏ أى من لم بسبر فى ممركة الأبطال ل يذكر . 

(-مع-۱۱) 


وا 

وقال يم بن اذ : لو أن الموج باع فى السوق لا كان یننی لاب الآخرة إا 
دخاوا الوق أن يشتروا غيرره . 

وقال سسهل بن عبدالله : نا خَلق ال انيا جمل فى الم میت وال مهل » وجمل" 
فى الجوع الطاعة والحسكة . 

وقال محي بن مما : ابلوع للفريدين رياضة » وللتائبين تجربة » ولاهاد سياسة » 
وللمارفين تكرمة . 


وفال آبو سليان ال رای" : مفتاح انیا الم » ومفتاح ال خرة ابلوع . 

وقال بعضهم : أدب الجوع ألا ينقص من عادتك إلامثل آذن الور » مکذا على 
التدريج » حتی تصل إلى ما تربد . 

وبقال :ان با تراب خی خوج من رة إلى مكة » فوصل اليباعل | کین : 
أكلة بلاج » وأ "كل بذات عر 

قالوا : ركان سبل بن عبد الله ری ]ذا جاع قوی » وإذا أ كل ضمف . 

وکان منهم من يأ کل" کل" أريمين یو أ كلة واحدة » ومنهم من بأ كل کل 
ثمانين یوم | کلة واحدة . 

قالوا : واشتچی أبوا مير السقلانى” السمك نين کنيرة »نما 4 | كله منوج 
حلال » فسا مد يده ليأ كل أصابت أصبعه شوكة مر شوك السمك » فقام وترك 
الأ کل» وقال : يارب هذا لمن مدّ يده بشهوة إلى الال » فسكيف بن مد يذاه بشهوة 
إلى الحرام ! 

وف السكتاب العزيز : ( وأا من خاف مقام ره ونبی الس عن وىه إن 


اة ی ای ) ۰۲۳ بل الأولى هى التقوى » والثانية هى الجاهدة . 


(۱) سورة انازعات 4۰ ۰ 6۱ ۰ 


۱۳۱ات 


وفال البىّ صلى الله عليه وآله : « آخوف أ مااخاف على مت ابا الموى وطول 

الأمل » أما انباع الموى فیصد عن التق » وأما طول الأمل فينيى الآخرة » . 
وسثل بمض الصوفيّة عن الجاهدة » فقال :دب التفس بسیوف الخالقة . 
وقال : من جمت طوارق؛ فيه » آفلت شوارق أنه . 


وقال إبراهم بن شيبان ابن لك تن ولاق نوت عليه لق" ی سا 
وكنت أشنهى فى آوقاتر أن أتناول ع ؟ مدس فل ب یفن ثم جلت إل وأنابالشام 
عضاره 7 فیا عدسيّة »فتناولت منها وخرجت» فرأيت قواريرمملقة فيهاشبه أنموذجات» 
فظلتتا َء فقال بعض الناس : أتنظر إلى هذه وتا سا | نما هی خمر » وهی 
أنموذجات‌هذه الدنان انان هنال فقلت : قدازٍمی فرض” الإنكارءفذ خلت حانوت 
ذلك الخار لا کی اد تان والمرار ۰ بلتم طُولوت » فأ بضربی ماتق 
خب » وطرجی فى السجّن » فبقیت هی دخل بو عبد الله الوافى الفربية 
أستاة ذلك البلد » فم أفى عبوس ١‏ فشفع ارت إليه » فا وقع ره 
قال : ای" شىء فلت ؟ فقلت : شبمة عدس ومائتى خشبة » فقال : لقند 
موت مام . 

وقال إبراهم اراس :كدت فى جبل » فرأيت رمَا اشنبيته » فدنوت فأخذت 
فوجدنها حايضّة ؛فضيت وتركت الرمان » فرأيت رجلاً مطروحا 
قد اجتمع عليه ابر فسأت عليه » فر هل باسمى » فقلت : كيف عرفكني ؟ قال : 
من عرف الله لم تن عليه شىء » قفلت له : أرى لك حالا مع الله فلو سألته نیت 
بير ! فقال : وازی لك حالَا مع الله فل أله أن يفيّك 
من شهوة الرمان » فإن انع انرمان يمد الانسان 2 الاخرة» وقذع الزناییر 


(۷) الشيمة من الطمام : قد ما يشيع به .. 
(4) كناف ۱ء وق ب : وطرحن > . 


مه واحدت 


— ۱۳۲ 
يد الانان آله فى الدنيا » فتركته ومضيت هلى وجهى . 
وقال يوسف بن أسباط : لاحو الشواتر من القلب إلا خوف مزعج » 
وق مقلو 
وقال انواص : من ترك شهو: ة فم يمد اقب فی وكاذب فى تركها . 
وقال أبوعل الزباطى” : مت عبد الله لأروزى” » وكان يدخل البادية قبل نب 
وی نكرت أ ااا ات فلت بل 
أنت » فقال : وعليك الطاعة ؟ قلت : نم 
غلهره » فكنت إذا قلت له : أعطنى حتى أحملها » قال : الأمير أنا » وعليك الطاءةءقال: 
فأخذّنا العا ليلة » فوقف إلى الصباح بوأسى » وعليهكساء بمنع عى الطر » فتكت 
أقول فى نفسى: باليتنى مت ول آفل أذ ت/الأمير! ثم قال لى: إذا صحبت إنسانافاسجميه 
کا رأيئنى حبتك . 
آبو الطيّب التنى : 
فرينى أل" مالا ينآل من اللا فسس الفلا المت وال ق اسيل ° 
ريدي إدرالة المالی رخصة ولا بد دون ادن الل 
وله أيضا : 


ولا کات وس" کارا نبتاق راوها الج ام 
ومن أمثال العامة : من ) بل دمائه فى اليف ل تل فده فى الشعاء . 
من يركب الأخطآرء لم ينل الأوطار . 
0320000000 


(۲) ف الدیوان : « تربدن لفيان للمالی » 
(۴) دیوانه ۲ : ۴۸۰ 


| 


إدراك الول وبلوغ الأمول » بالصبر على الموع » وفدٍ الجوع وسیلان اسوع. 

۰ 

واعم آن تلیل الأ کول لاریب فى أنه نافع" للنفس والأخلاق موالجربقد دأ 

عليه » لأا رى اكير من الا كل یب الوم واگسل وبلادة اطواس وتتبخر 
الأ کولات السكثيرة أعخرة كثيرة » فتتصاعد إلى الدّماغفتفد القرى السانية . وأيضا 
فان كثرة لأ كل تزبل الرقة » وتورث القَسأوة والسّبمية »والقياس أيضا يقتضى ذلك؟ 
لأن كثرة الززلات سب صول لكات » فالتفس إذا توفرت على تدبير الم 
وتصريقه » كان ذاث شفلا شاغلا لماء وعائقا عظیا عن انصبابها إلى الجهة ال وسانیة 
المالية » وکن ينبن أن يكون تقليل نمی يوجب جوعا قليلا» فإن ابلوع 
لفط بورث ضمف الأعضاء الرئيسةاراطرأمب/ واختلال أواهاء وذلك بقتفی 
نشویش الك واضطر اب اشكر » واتلالانقل» اد تمرض الأخلاط ال تداوية 
لمن أفرط عليه الجوع » فد لابد من لس نذا بأن يكون قبل الكمية » 
كير اللكينية ء ق کته فى أنه لابشفل النفس بتديير الحم عن النوجه إلى الممة 
المالية الروحانية » وت که كيفيقه فى ندرك ال الحاصل له من له الكمية وجب 


أن يكون النذاء شديد الإمداد للاأعضاء الرئيسّة » لأنها هى اة من أعضا 
وما دامت باقية على كال حالما لا بظه ركثير خال من ضمف غيرها من الأعضاء . 


ees 


۱۳6 — 


[ فصل فى الرياضة النفسية وأقسامها ] 

واعل أن الردياضة والجوع هی آمر" بحتاج إليه رید الذى هو بم ی‌طریق الاوك 
إلى الله . 

وینقم طالب هذا الأمر الجليل الشاق إلى أقسام أريمة : 

أحدها : لين ارو او جوا أنفستهم فى طلبباوالوصول إل ىما 
بالنظر لدقيق » فى الزمان الطويل »یلیل لم شوق شدید » ومیل“ عم إلى ال 
المالية الشريفة » فيحملهم حب الکال كى الرعياضة . 

وثانها : الأ الى هى بأصل الفطرة والموهر ما إلى ال وحانية من غير عارسة 
عم ولا دربة بطر ويحث » وقد باکترا » وشاهدنا قوما من المائة مق سح 
لم سام مشوق » مثل صوت مطرب > آو ناد بيت بقع فى النفس » أو مام کل توافق 
آمر فى بواطنهم » فإنه يسعولى عابم وج ویشتذ الحنين » وتنام غواش, لطيفة 
روحانية » یفیبون بها عن الحسوسات والجسيانيات . 

وثالئها : نفوس حَصّل ها الأمّران مما : الاستمدادٌ الأصلى” » والاشتفال بالعلوم 
النظرية الإهية . 

ورابعها : النفوس التى لا استمداد لها فى ال ولا ارتاضت بالملوم الإلهميسة » 
ولكنهم ”فوم عموا کل هذءالطريقة »وأ نالسمادة الإنسانيةليس لا بالوصول إليهاء 


فالت نحوها » وحصل ذا اعتقاد فيها . 
فهذه أقسام امريدين ؛ والرياضة التى تليق" بكل” واحدر من هذه الأفسام غيرالرياضة 
اللاثقة بالقسم الآخر . 


(10:ه وکان » 


— ۱۳ات 


وتاج قبل الموض فى ذلك إلى تقديم أمرين : 

أحدها : أن النفحات الإلبية دائمة مستمرة »وأنه كل من توصّل إليها وصل » قال 
سیعانه وتعالى : ( وین جوا فين ندم سبك 26 وقالالنبى” مب الله عليه 
وآله : « ان" لرک فى أيام عصرم نفحات » ألا فتمرتضوا لنفحاته » . 1 

وثانيهما : أن"النفوس البشربة فالأ كثر تلف بالتوع»فقدتكون بمض النفوس 
مستمدّة غاية الاستعداد لهذا الطلب » وربا لم تسكن البتة مستمدة 4 » وبين هذين 
الط رین أوساط ختلفة بالضّعف والقوتة . 

وإذا تقرتر خلت فاعل أن القسمئن الأو كين تا اختلفا فيا ذ كرناه لاجرم » اختافاق 
الكسب والكتسب. 

أا لکب فان صاحب الم لوگ به ق الأ کر ال والانقطاع عن الق » 
أنه قد حصلت 4 الحداية وال رشا فلا سساجة 4 إلى مالطة أحد بستمین به على حصول 
ماهو حاصل. وا صاحب” الِطرة الأصلية من غير عم فال لا ليق" به العلة» لأنه 
يمتاج إلى ال والرشد » فإنه ليس يكن النطرة الأصلدة فى الوصول إلى امم الإلهية 
والحقائق الربانية » ولا بد" من موقف ومرشد فى مبدأ الال » هذا هوالقول ف اكب 
بالنظر لیا . 

وأمًا التكتّسب » فان" صاحب‌المم إذا اشتفل بالرعياضة كانت مشاهداتهومكاشفانه 
أ كث ركمَية » واف لكيفية ينا لصاحب الفطرة الجردة »أما كثرةالكمية » فلان فوته 
النظرية تُمينه على ذلك » وأما قله الكيفية»فلان القوة النفسانيةتتوزةع عل تلك السكثرة؟ 
وکا كانت الکترة کر كان توزع افقو إلى آفسام كثر »وكا نكل" واحدرءنها 


(۱) سورة المتكيوت 1۹ ۰ 


وا 


أضمف ما لو كانت الأقسام” افل" عدداء وإذا عرفت ذلك عرفت أن الأمر فى جانب 
صاحب الفطرة الأصليّة بالمسكس من ذلك » وهو آن مشاهدانه ومكاشفانه نكو نأفل" 
كية» وأ کنر كيفية 

وان الاستمداد الثالث » وهو النفس الى قد جعت الفطرة الأصلية والملوم الإلبية 
النظرية بالنظر » فى لنفس الشرينة الجليلة الىكاملة . 

وهذه الأقسام الثلاثة مشتركة فى أن" رياضتها القلبية بحب أن تسكون زائدة فى 
السك والكيف على رياضنها البدثية » لأن الفرض الأصلل” هو رياضة القلب وطهارة 
النفس » وم شرعت الرياضات البدثّية » والمبادات الجسمانية » لتسكون طريقا إلى 
تلك الرياضة البساطنة » فإذا حصلت كان الاشتفال بالرءياضة البدنية عبت ؛ لأن" الوسيلة 
مد حصول ال إليه فضلة بیع بل را کات عائقة عن القصود . نم 
لا بد من الحافظة على الذرائض لغاضّقى لا تاد لس" الکسل » ورجا أفضى ذلك 
إلى خالل فى الرياضة النفسانية تحن “كتير من كبراء القوم قل الاشتضسال 
بنوافل العبادات . 

وأما الفسم الرابع » وهو النفس التى خلت عن وین مما ؛ فهسذه لس يجب 
ألا تتکون رياشها فى مبدأ الال إلا بتهذیب الأخلاق بما هو مذكور كتب الحسكة 
لحاقية » فإذا لانت ومرّنت واستعدت للتفحات الإلهيّة حصل ها ذوق ماء فأوجب 
ذلك الذ رف شوقا » فأفبلت بكذينها على مطلويها . 


ene 


۱۳۷ 


[ فصل فى أن الجوع يثر فى صفاء النفس ] 

واعلٍ أن اتیب الطبيمى فى کون الجوع مؤثرا فى صفاء النفس » أن البانم 
الغالب على مرّاج الب‌دن يوجب بطبمه البلادة » وإبطاء الهم کر الأرضي 
وثقل جوهره» وكثرة مایت عنه م نالبخارات التى نس الجارى » وتمنع نفوذالأرواح» 
ولا ریب أن الجوع يقتضى تقليل لبم »لا و الماضمة إذالم جسد غذاء تهضه » 
عملت فى الرطوبة الفريةالسکائنة فى اد » فسكآما نقطم الفضذاه اتير لپا فى 
لبم الوجودى البدن » فلا تزا تمل فيه وه الحرارة لسکا فى البدن»حتبفنی 
کل مافى البدن من ارطوبات الفريسة » ولا يبقى إلا الرطوبات الأصلية » فإن استر 
انقطاع الفذاء أخذت الحرارة ولو الماضفة فى تيت ص‌الرطوبات الأصليةمن جوهر البدن؟ 
فإنكان ذلك يسير؟ وإلى حد ليس طبض ذلك بالبدن کل الإضرار » وكان 
ذلك هو غابة الزدياضة التى أشار مر للستي غلية اعلام یبا بقوله: « حتى دق" جلیل» 
ولطنه غليظه » »وان آفرط وقع لیف والإجحاف على الرطوبة الأصايةء وعطبالبدن 
ووقع صاحبه فى الاق ولق بول »وذلك منهى”عنه الأنه فقل للنفس »نم و كن بقتل فف 
بالسيف أو بالت‌کین . 


32 
[ كلام للفلاسفة وا لسکاء فى المكاشفات الناشئة عن الرياضة ] 


واعل أن قول عليه السلام : « وبرق له لامم” كثير البرق » » هو حقيقة مذهبٍ 
الحسكاء » وحقيقة قول الصوقية آحاب‌الطريفة والحقيقة ؛ وقد صرح به الرئيس أ بوعل" 
ابن سينا فىكتاب ”' الإشارات ** فقال فى ذكر السالك إلى مرتبة العرفان : ثم إل 


— ۸ = 


إذا بلفت به الارادة والرياضة حا ما عت له خلسات من اطلاع نور الحق إليه ینت 
كأنها بروق” تویض|لیه نم ند عنه » وهی التی تستی عندم أوقانا» وکل" وقتيكتيفه 
وج یه ووجد عليه .م إنه لكر عليه هذه الفواشى إذا أمتن فى الارتياض » 
مإ وغل ذلك حى ينشادق غور الارتياض » فكلا مح شيت عاج منه إلى جانب 
قاس » هذ كر من آمره مرا نش غاش » فیکاد يرى الق فىكل” شىء ؛ ولل إلى 
هذا الخد تستولى عليه غواشيه » ویزول هو عن سکیننه » وينه جليسه لاستفاره عن ن 


فيذه آلفاظ اتکی أب طلى بن سین نی "ارات ۰۱ وهی کا ثراهامصرّحفبها 
بذ کر الوق اللامعة للمارف - 

وقال اقشیری فى الرّسالة تاذ کر ال والأمور الواردة على المارفين » قال : هى 
بروق تلع تخد » وأنوار تبدو نم تخت » ماأحلاها لو بقیت مع صاحبها ! م تمل 
بقول لبستری ٩‏ : 
١‏ ف تم نا خطرة . خطرة الوق بسبدائم المعة 

آی رور اك لوقمدا سر وسل بك لوحا فّ1 

هبو کا تراه یذ کر اروق اللامعة حا ذكره سکم » وكلاما يقيع ألفاظ آصیر 

المؤمنين عليه السلام» لأت حكم اسکاءوعارف المارفين موس الصوفيّة » ولولاأ خلاقه 


(۱) میوانه ۲ : ۰۱۸۱ 


وکلامه ونمليم ناس هذا الفنتارةٌ بقوله » وتارة بفمله »لما اهندی أحد من هذه الطائفة » 
ولاع كيف بورد » ولا كيف يصلور . 
وقال القشیری أيضا فى الرسالة : الحاضرة قبل الکاشفة ؛ فإذا حصلت المكاشفة 
فبمدها الشاهدة . 
وقال : وهی أرقع الدرجات . قال : اضرة حور الب » وقد تکون بتوائر 
البرهان » والإنسان بمد وراه الستر » وإن كان حاضرا باستيلاء سلطان ال کر . 
وأما السكاشفة فبى حضور البيّن غير مفتقر إلى تأمل الدليل » وتطلب السبيل م 
المشاهدة » وهی وجود الحق من غير بقاء نهمة . 
وأحسن ما ذكر فى الشاهدة قول لدم کي وجود الحق مع فقدانك . 
وقال عرو بن نان اللكى :لآ تتوالي نوار ای على القلب من غیران 
يتما ستر ولا انقطاع »كا لو كذ ر الصال لوق ق ای للظلفة ؟ فک أنها تصير من 
ذلك بضوء انهار » فنكذلك القلب إذا دام 4 التجلى مم اهر فلا ليل 
وأنشدوا شرا : 
لى بوجمك شرق وظلامه فى الناس سار 
فالناس فد الا م وحن فى ضوء لنبار 
وقال التورىة : لا تصح العبد الشاهدة وقد بت 4 عراف قم ۰ 
وقالوا : إذا طلع الصباح » استتننى عن المصباح . 
وأنشدوا أيضا : 


فلا استار البح طوتح ضوهء ‏ بأنواروانوارضوه الکو اکب 


E 
خرعہم کاسا لو یت لطی  بتجریمه طارت كأسرع ذاهب‎ 
کاس وای کاس » تصطلفهم عنهم » وتنییم وتخطفهم مهم ولا تبقیهم » كأس لا‎ 
: تبق ولا در ء معو بالسكلية » ولا تبق شغلية من آآثار البشرية » کا قال قائلهم‎ 
9” ساروا فلم ببق لا عون ولا اء‎ © 
وقال القشبرئ آبضا: ھی ثلاث مراتب: الواح » ثم اللوامعء ثم الطوالع . فالواأح‎ 
: كالبروق ؛ ما ظهرت حتى استقرت » کا قال القائل‎ 
فافترقنا حولا فا التقينا کات تسلیمه على" وداما‎ 
وأنشدوا:‎ 
ذا الى زار وما زارا ڪأنه مقتبی نوا‎ 
۱ مر ببآب الدار مستمچلا ماه او دخل الدارا‎ 
ثم اللوامع » وهی أظهر من الاج زوا بلك السرعة ؛ فقد تبق وقدین‎ 


وثلاثة . ولك نكا قيل : 
ای با كي يم را ٠‏ 
آ وکا قاوا : 
وبلاأى من مشهد وسقي وحییب می بملر قريب 
م ترذ ماه وجهها قبل رها برقیب 


فأحاب هذا لقام بين رح وقح ؛ لأنهم بين كشف وستريلع ثم يقطعء لايستقر 
لم نور هار ؛ حتى کر عليه عسا کر الیل فهمكاقيل: 
َيل يشا اضر ده والمبح يلحا رداء مذهيا 
ثم الطوالم ؛ وهی آبتی وق » وأقوى سلطانا » وأدوم مکنا» وأذهب لاظلأمة » 
وان فة ° , 


(۱) الرسالة القعيرية ۰1۲ 
(۲) الرسالة القعيرية 4۲ ۰ ۰40 


کو ج 

أفلا تری کلام التو م که مشحون بالبروق واللسان ! 

وکان منم حامد بن المباس وزير الفتدر وعلى” بن عيمى الجراح وز بره ی على 
الاج آنهما وجدا فى كتبه لظ « النورالششمانی » » وذلك لجهالتهسا مراد القوم 
واصطلاحهم ‏ ومن جهل آمرا عاداه . 

ee 

ثم قال عليه السلام : « وتدافته الأبواب إلى بابالسلامة ودار الإفامة ».بل بزل 
ينتقل من مقام من نقاماث الفوم إلى مقام فوقه » حى وصل » وتاك للقاماتمعروفةعند 
أهلها » ومن له آنس ب راطفا ید 

ثم قال : « وثبتت رجلاه بطءأ نبنة بدتفيفرار الأءن والراحة بمااستمم ل قلبه وأرضى 
ربه » » أىكانت الراحة السكذية والما5ةاالا بكي مستشمرة من ذلك التمب الذى تحتل 
لا استسل قلبه » وراض جوارحه وتشیم حتي وصل مك قيل : 


عند ال عا عبات کی( 
وقال الشاعر : 

تقول یی آز و تدر أنى للقام أطوافة 
وقال آخر : 

ماییض وجه لر فى طلبالملا . حتی يسود وجه فى ابید 
وقال : 

فاطلب هدو بالتقلفل وامتستر .یمیس من تحت الستهاد عجوًا ° 

ما إن زی الأحساب یضاوضت إلا بحيث تری الايا سودا 


(۱) مثل يضرب فرجل تمل الشقة رجاء الراحة ؟ وأول من قله خالد بن الوليد فى يات ذکرها 


الیداتی عند الكلام "فى مضرب الثل ومورده : ( ۲ : 


(۲) لای غام » ميواته ۱ : ٤۱١‏ . 


.( 


وا 


(16) 


الشل : 
وم كلام له عليه السلام حت فيه أصحابه على الجهاد : 


ese 
: الغا‎ 
مسةأديم شکره .ای طالب منک آداء دهت والقيام به » استأدیت دی عند‎ 
. فلان , أى طلبته‎ 


وقوه : «وموزثکآمره 6 ای سير جع أمر الدولة اک » وژول أمر بنىآمية. 

ثم شه لجال التى بت للتكلفين ليقوموا فیا بالواجبات » وينسابقوا فيها إلى 
الميرات » بالضیار المدود ميل تننازع فيه السبق . 

ثم قال : « فشدوا عمد للآزر » » أى ثمروا عن ساق الاجتهاد . وبقال لمن يوصّى 
بالج والنشمير : اشدد عقسدة إزارك » لأنه إذا شذها كارت أبمَد عن الشار »> 
وأسرع اش . 

قول : « واطووا فصول اللواعر » » نى عن كثرة الأ كل » لأنالكبير الأ کل 
لابطوی قضول خواصره لامتلامها » واتقليل الا کل با کل فى بعضها ويطوى بعضها» 
قال الشاعر : 


۱6۳ — 


۲ 
كنوا فى بض بطیگ وعفوا 


وقال اعشی باهلة 


وى لمیر على المرّاء مُنْصّلت* 
وقال الشنقری : 
وأطوىملى ا كص الحوايا کا انطوت 


فإن زمانك' رمن نيص 
باقوم ليلة لا ماد ولا ر 


ث2 7 20 
خيوطة ماركة تفار وتفتل 


ثم أنى عليه السلام بثلاثة أمثال مخترعة 4 لم يسبق بها » وإنكان قد سبق بممناها » 
وهی قوله: « لاتجتمع عزجةوولية ».وقوه : « ماأتقض النوم المزم اليوم ! » . وقوه : 


« وى الظلم لتذا كير ام | > ۰ 


فا جاء لمعدئین من ذلك ما که تعض کاب إلى ولده : 


خد السلطان ,والیکا 
لیس بلابات اطلب 
ومثله قول آخر لولده : 
با للم هواه 
فاختر لفك دا 
وقال آخر : 
ولکنفتی الفیان مَنْ راح واغعدای 


ان من رَاحَ واغتدی 


(۱) ال کامل للبرد 4 : ٩۵‏ » فل فى شرحه 


سات فى أيدى للاح 


رقة أو شرب راح 


من ال لام لا 


و نی 4 
يد » رما اناد 


شرب مَبويح أو لشرب توق 
لشي عدي أو لمر صدیقر 


: « طاوى للصير » يقال لواحد الصران مصیر » 


والمزاء : الأمر الشديد » بقال : سيف منصلت وصلت ؟ إذا جرد من تمده ٠‏ 


(؟) من لام 


؛ وهی فى نوادر القالى ۲۰۳ - ۲۰۷ ۰ 


ا 


وهذا كثير جدا بناسب قوله : « لا تجتمع عزيمة وولية » . 
ومثل قوله : « ما أة ن النوم دزم اليوم » قول الشاعر : 
أ لا يسام على عزیه ومن صم" العزم لم برقو 

وقوله : «وأعى انم نذا کر الم » » آیالظلم الينام فيباء لا کل "للم ری 
أنه إذا م ينم فى الظسة بل کان عنده من شداة العزم وقوة القصمي مالا ينام ممه » فان 
الظلة لا نحو تذاكير همه . والتذاكير : جم تکار . 

والثلان الأوكلان أحسن من الثالث » وکان الثالث من تسة الثانى . 

وقد فالت المرب فى الجاهليةهذا المنى » وجاء فى القرآن ال بز ( عم أن 
بأ مكل نویر ین ید تج له وه 


وزرا ی بقل لر سول ول ما مه مَك نم أفر ألابن مر آفر 
د 

وهذا مثل قوله : « لانجتمع عرة وولية » » أى لايجتمع لسكدخول المنة والداعةء 
والقعود عن مشقة المرب . 


(۱) سورة البقرة ۲۱6 . 


— 


(7( 
الأمنل : 
ومن کلام له عليه السلام قاله بعد تلاونه : ( لپا کر ال کار حى زرم 


رو 


رورا ما عل | ورا ماه ! ققد 7 


نگ یتکاترون ۱ 


2 


الشنرع : 


قد اختلف الفسرون فتأويل هاتين الأبتين» فقال قوم : الى انم قلاا ر 
فى السکاثر بالأموال والأولاد » حتی آناک للوت » فنكتى عن حلول الوت بهم 
بزيارة للقابر . 

وقال قوم : ب لكانوا يتفاخرون بأنفسهم » وتمدتى ذلك إلى أن تفاخروا بأسلافهم 
الأموات » فقالوا : مت فلان وفلان - لفومكانوا وانقرضوا . 

وهذا هو التفسير اقذى يدل عليه كلام أمير الؤمنين عليه السلام » قال : 
« یاه مرا ! » » منصوب على الفيير . 

ما آبمده ! أى لالغر فى ذلفث» وطلب الفخر من‌هذا الباب‌بمید ؛ وافا الفخر بتقوى 
الله وطاعته . 


( مج ۱۱ 


وهات 
وزورًا ما أغفله ! إشارة إلى القوم ین افتخروا ؛ جملهمبتذ گر الأمواث السالفين 
کزان ور والزؤر : ام للواحد والممع كالم والشيف ۔ قل + ما لبم 
عا راد منهم ! لأنهم ترکوا المبادة والطاعة » وصرموا الأوقات بالفاخرة بالوقی - 


ممقال: دوخطرا اف !»شارت لوت‌ای: ماأشده !ففلم الشى. «الضم فپوفتایع» 
أى شديد شنيع مجاوز لاقدار . 


قوه : « فد استخلرًا منم ی" مدكر » ؛قال اراوندی : أى وجدوا موضع 
التذكر خاليا من الفائدة » وهذا غير ميح » وكيف يقول ذلك وقد قال : « وخطرا 
ماافظمه ١‏ »وه ليكون أم رأعئل تذ كير امن الاعتبار يالو ا والصحيحأندأراد ب«استشآرا» 
ذكر من "خلا م نآبائهم ؛ أى من لىي بال هذاالأمرمن الأمور اتخالية » وهذا الفرن 
من القرون اللالية » أى الماضية * 

اواستخلى فلان فى حديثم ؛ أى حلاث ع نأمور خالية » وای آنه سم مايوجيه 
حديئهم عا خلاو عن ن خلا من أسلافهم وآثار أسلافهم من الفذكير » فقال : ی" 
مد کر وواعظ فى ذلك ۱ وروی ای مذ گر عمنی الصدر :كالمتقد بممنى الاعتقاد» 
والعتبر بممنى الاعتبار . 

«وتناوشوم من مکان بميد» آی‌تداولوم» والراد ذكروم وتحدثوا عنهم ؛ فکآنهم 
تناولوم» وهذه اللفظة من آلفاظ القرآن المزیز : ( وَقَانُوا 
مب کان آمیدر 74" ؛ وأنی‌هم تناول" الإيمان حينئذ بمد فوات الأ 1 


د وَأ ام تارش 


(۱) ۱ : « نذکر » » وما آئبنه من ب . (۲) سورة سباً ۲« . 


تم :سب 


وارتجموم من البور . و 
قال : وهؤلاء الوتى أحق' بأن یکونوا عبرة وعظة من أن یکونوا عفرا وشرفا» 
والفتخرون بهم أولى بامبوط إلى جانب الذلة مهم بالفيام مقام الم . 
وتقول : هذا خی من فلان » أى أولى وأجدر . وال جناب : القناء . 


(۱) ب : « برتجمون > . 


وا ات 


فلان شاد وعشوة تی » ومنه قيل لكل" أمر ملتبس ی رکبه را کب على غير بیان 


أمر عَدُوة » ومنه أوطأئنى عُغُوة » ويجوز الم 


قال : « وضربوا بهم فى رة جهالة » » أى وضر امن ذکر هؤلاء الى فى بحر 
جهل . والضرب هاهنا: استعارة » أو یکون من الضرب بممنى السير » كقوله تسالى : 
(وا رم الأدض » ۳ » أى خاضوا وسبحوا من ذ کرم فى غمرة جهالة » 
وکل هذا برجم إلى ممنى واحد » وهو سقيه رأى النتخرین بالونى » والقاطمين اوقت 
بالتسكائر بهم ؟ إعراضا عنا يحب إثفاقة من الجمر فى الطاعة والميادة . 


تم قال : « لو سألواعنهم درم التق خلت منهم » » وکن أن بريد بالديار 


والربوع القبور » « لقالت ذهبوا ف الأ الا » » أى هالکین » ومنه قول تعالى: 
CS i fo‏ وک کی E‏ 5 
وقالوا انا صد فى الأرض أَئِنا آی علن جَدِيرٍ) © . 


وذهيم فى أعقابهم ؛ أى بندم « جهالا » ؟ نلک وغرورم - 
قوله عليه السلام : « شون فى هامهم » » أخذ هذا النی أبو الملاء للمركى ؟ققال: 


حف الوط ء ماأظن أدبم 1 أزْض الا ين هه الأجاو 
رب لحد قَدْ صار دا مار ضاحك من نزام الأ داو 
(۱) سورة الناء ٠١١‏ . 


(؟) سورة السجدة ۱۰ . 
(۲) دیوانه ؟ سقطالزند 4 ۹۷۰۰۹۷ مم اختلاف فالرواية وترتيب الأبيات وأديم الأرض؛ ظاهرهاء 


-— هو 
ودفين على فا در من ود لاه والأجداد © 
ماح هذى قبورنا تملا الأ ض » فان الفبورُ من عید عاد | © 
مر إن اسطفت فى المواء رید لا اختيالاً كى رت اباو 
قوف : « وتستنبتون فأجسادم » » أىتزرعون لت فى أجسادم »رفك لأناديم 
الأرض الظاهر إذا كان من أيدان الوتی » فار رع لامحالة يكون نابتا فى الأجزاء الترابية 
التى هی أ بدان الميوانات . وروی : « وتستثبتون » ۰ بالثاء ؟*ی‌وتنصبون الأشياءالثابتة 
كالمّمد والأساطين للا وطان فى أجساد الموف . 
ثم قال : « وترنمون فيا لفظوا » » لت الثىء بالفتح : رمیشه من فى » ألفظه 
باالکسر » ويحوز أن يريد بذك أن تأ كلون ماخلفوه وتركوه . وجوز أن يريد 
ان تأكلون الوا که الت تنبت اف سء ترابية خالطها الصديد الجارى 
من أفواههم . 
ثم قال : « ونشکنون فبا خر بوا 6 ی سکنونالسا كنالتى | بسروهاباذ کر 
والمبادة » فسكأنهم آخربوها فى النی » ثم سکم نم فيها بعدهم ..ويجوز أن بريد أن" 
کل دار مرت قد كانت من قبل خربة » وإ ما أخربها قوم بادوا وماتواء فإذنلاسا کن 
متا فى عمارة لا ويصدق عليه أنه -۱ كن فيا فد كان خرابا من قبل » والذين آخربوه 
الآن موتق . ويجوز أن بريد بقوله : « ونسكنون فيا خربوا»؛ ونسكدون دور فارقوها 
وأخلرها » فأطلق على امل والفراغ لفظ « الحراب » مجازا . 
3 ینم وينم بواك ونوا عل » ؛ يريد أن الأيلم والليالى 
نشیم رانا إلى المقابر وتبسكى وتنوح على الباقين الذين سيلتحقون به عن قريب . 


(۱) الديوان : 


قول :« وا 


« فى طويل الأزمان ولاباد ‏ 
(۱) الدیوان : « تملا" الرحب > . 3 


35-52 


قوله : « آواشک ساف ابتكم » مالساف : التقدمون . والفية :الد الذی‌بنتهی 
إليه . ما حسّيا أو معنويا ء والمراد هاهنا اموت . 

وافراط : الفوم يسبقون ال إلى اللهل . 

ومقاوم الم : امه » جمع مقوم » وأصلها انلشبة الى سکپ اطرتاث . وحلبات 
الفشر : جمع حلبة » وهی اليل تجمم للسباق . 

واوق » بفتح الواو : جمع سّوقة ؛ وهو من دون الاك . 


eee 


رما ۳ ص وبا ار 
سكوناء کا نی آل لس سای ماو 
چان لا ينون واه لا + و صا م را الشارفي » 


منم اب آلاضاء ؛ كام وج 


(۱) کناق ١ء‏ فی ب : « وبلت > . 


5 > 


عو اد 


إلا با وكا حر عار إلا عبج ره ولا 
نم إلا مدن كل دات داه ؛ 


ووت دا وتر موان وَل نئي کن 


مود سر ی 


ومن لیم یاب ماقي »مسر لبم ی 


الشنخ : 


هذا موضع الث : وم )بطم ولا اه » » من آرادآن ین و واف » 
ويقرع صا القلب » ويرف الناسقدر الدنيا رتصرّفها هلا فلیأت ثل هذیالوعلا 
فى مثل هذا الكلام الفصيح ولا فليميك » فإن السكوت أستر » وال“ خير من 
منت يفضحصاحبه .ون أمل‌هذا الفصل » عل صدق معاوية فى قوله فيه : «واشماسن 


(۱) ال : السير السريع » ويقال : خی الطائر ؟ إذا أرسل جناحيه . 


وا 


الفصاحة قریش غيره » . وينبنى لو اجتمع فصحاء المرب قاطبة ق جلس» یمان 
بسجدوا 4 كا سجد الشمراء لقول عدى بن لقاع : 
»قل أصابة من ال واة یادها © و 

فلماقيل م فى ذلك » قالوا : إنا نمرف مواضع السجود فى الشمر ؟ کانعرفون‌موافع 
السجود فى القرآن . 

وی لأطيل التمجّب من رجل مخطب فى الراب بكلام يدل على أن طبعه مناسب 
اطباع الأسُود والمور وأمثالها من السباع الضارية لم مخطب فى ذلك الوقف بيده » 
إذا أراد الموعظة بکلام يدل على أن" طبعه مشا کل ليع رما لاب السو این 
لم يأ كلوالحاء و بريقوا دما ؛ فتارة يكون:فى صورة بطم بن قيس الشيماف و 
ابن الحارث اليربوعئ » وعامر بن الف لام وتارة يكون ى صورةقراط اير 
ونان » وبوحنَا الستدان الإسرائيلي » اليح بن مريم الامی 

وأفم من تقیم الأ م كلها به ؛ لقد فرأت هذه الخطبة منذ خسین سسنة وإلى الآن 
0 من ألف مرة » ما قرأنها قط الا وأحدئت' عندى روعة وخوفا وعظة ارت 
فى قلى وجيب » ونی أعضائى رِعْدة » ولا تأملئها إلا وذكرت الوتى من أهلى وأقاربى » 
وأرباب وى » وخیات فى نفی أى أنا ذلك الشخص الذى وصف عليه السلام حال ٠‏ 

وک قد قال الواعظون والاطباء والفصحاء فى هذا للدنى 1 وم وقفت على ماقالوه 
وتک رر وقوق عليه ! فل أجد لشىء منه مث لتأثير هذا اللكلام فنقسى ؟ فإمًا آن‌یکون 
ذلك لمقيدتى فى قاث4 » أو كانت نية الفاثل صالمة » ويقينه كان ثابتا ‏ وإخلاصككان محا 


(۱) صدره : 


٭ تج آغن كان إبرة روقه ۶ 


وا 


خالصا ‏ فسكان تأثير قول فى التفوس أعظم » وسریان موعظته فى القلوب أبلغ . 
.۰ 

نم نمود إلى تسیر الفصل : 

فالبرزخ : الحاجز بين الشيئين » والبرزخ مابين ادنیا والآخرة من وقت الوت 
إلى البمث » فيجوز أن يكون البرزخ فى هذا الموضعالقبر »لأنه حاجز بين الت وبين أهل 
انیا كالائط البنى” بين اثنسين » فان برزخ يينهما » ويحوز أن يريد به الوقت الذى 
بين حال الوت إلى حال نشور » والأول أقرب إلى مراده عليه السلام باه قال : «فى 
البرزخ »ولفظة«البطون» ندل على النفسير الأول”. ولفظناه| كلت الأرض من لحومهم 
وشربت من دمالهم » مستعارتان. 

والتَجّوات : جع جوت وهی ال اة بين الشيثين » قال سبحانه:( وم فى 
عه 4 ٩۳‏ ؛ وقد تفاجى ايء زا ضارث 4 وة . 

وجمادا لاینمون » أى خر وان مره نيان إلى صورة ابا الذى لا ببی 
ولا يزيد . ویروی : « لاینتُون » بتشدید اليم ء من النيمة وهى الهم والمركة » ومنه 
قوم : أسكت الله نامته » فى قول من شدد ول يمز . 

وغیارا ‏ .بقال لسکل مالا برجی من این والوعد » وکل مالا تتکون منه على 
فة :فیار . 

ثم ذكر أن الأهوال الحادثة فى اللدنيا لانفزعهم » وان نکر الأحوال بهم و بأهل 
الدنيالايحزنهم . ويروى « تنم » على أن الماضى رباع . 

ومثله قول : « ون بالرواجف » أى لأيكترثون بالزلازل . 


(۱) سورة الكهف ۱۷ . 


جاه ات 


نت لكذاء 


قوه : « ولا بأذئونلقواصف » أى لابسممونالأصوات الشدید 
أى سمته . 

وج‌الفا لب میب ویب » وكلاها مروی* هاهناء وأرادأنهم شهود فالصورة»وغیر 
حاضر ينف انى . 

ولاف »عنال: جمآ اف كالما ق جم طارق » واتار :جع سام» والسگذار 


جع کافر . 
ene‏ 
ثم ذكر أنه م تم خبارم » أى | تستبهم أخبارم وتنقطع عن بعد عهد بهم » 


ولا عن بعد منزل للم اما سقوا کاس لبون الى أخريستهم بمد الط »وا مد 
السمع » وأسكتهم بعد المركة . 

وقول : « ولمم سما » » أى ل بتتمیوا فا دا النادى »ولا فوح النائج » أو لم 
یسیع فى قبورم صوت متهم . 

قوله : « فكأنهم فى ارتجال الصسّفة »» أى إذا وصفهم الواصف مر تملا غيرمترو فى 
الصفة » ولا مب للقول . 

قال: « كأنهم صرعى سبات » ؛ وهو نوم ؛لأنه لافرق ف الصورة بين الت حال موته 
والنائم السبوت . 

ee 

م وصفهم بأنهم جيران إلا آنهم لامؤانسة ينهم كجيران الدنيا » وانهم أحباء 
إلا أنهم لاينزاورونلأحباب من أهل الدنها . 

وقول « أحبّاء » جمع حبيبء كخليل وأخلاء » وصديق وأصدقاء . 

نم ذكر أن مرا التعارفقد بت منهم وانقطعت يبنهم أسباب الإخاء؛ وهذ م كلها 
استعارات لطيفة مستحسنة . 


اس و۱ س 


ثم وصفهم بصفة آخری » قال :کل" واحد منهم موصوف بالوحدة رمع 
ذلك جتسرن ء مخلاف الأحياء این إذا انم إعضهم إلى بعش انتقى عسه 
وصف الوحدة . 
نم قال : « ويجانب الحجر وم أخلاء » ای کل مهم فى جانب المجر وم معذلك 
أهل 2 ومودة »أ ىكانوا كذللك. وهذا كله من باب الصناعة المنوية » والجاز ارشیق. 
ثم قال :هم لا يعرفون اهار ليلا ولاقيل نهارا » وذلك لأنة الواحد من ال 
إذا ماتنهارا لم بمرف لذلك الشهار ليلا أبدا » وان مات ليلا لم يعرف لذالك الیل صباعا 
أبدا . وقال الشاعر : 
لا بدمن بوم بلا ليبلة 
ولیس الراد بقوله : « ی الج د موا فی كان عليهم سرمدا » أمهم وم موق 
بشعرون بالوقت الذىماتو! فيءولابشعرون با تقبس الأوقات» بل الرادأن‌صورت ذلك 
الوقت لو بقيت' مندمم ابقيت آبدا من غير أن ,زام وقت” آخر يطرأ عليبا . جوز 
أن يفسر على مذهب من قال ببقساء الأنفس » فيقال : إن النفس التى تفارق ليلا تبن 
الصورة الليلية والظلءة حاصلة عندها أبدا لا تزول بطرآن مار عليهاء لأنها قد فارقت 
الحواس » فلاسبيل ها إلى أن براسم فيها شىء من الحسوسات بعد الفارقة »ما حصل 
ما حصل من غير زيادة عليه » وکذث الأنقس التى تفارق هارا . 


[ بمض الأشعار والكايات فى وصف القبور والموق ] 


واع أن الناس قد قالوا فى حال اوی فأ كثروا ؛ فنذلك قول الرضى أبى الحسن 
رحه الله تمالی : 


أو ليسلة تأفی بلا يوم 


۱0۷ات 


أعِر عل بان لت مزل متابم الأنجاد بلأؤغاو 1 © 
فى عصبة جوا إلى آجالم ولفاهر يسجليم عن الا 
ضربوا بمدرجة الفناء یم من غير اللاب ولا عاد 
رک انوا لا يرج ملم قذلنبام لا مساو 
گرفوا الثزول نازیم وقسة للدهر باركة بكل” مار 
قهافتوا عن ر لكل مذآل © 
بادون فى صُوّرٍ الجميم دام مفردوت. تفرد الاعاد 


3 


8 وتطاوحُوا عن سرج کل" جواد 
قوله : « بادون فى صور الجميع » مأخوذ من قول أمير للؤمنين عليه السلام : 
« فكليم وحيد وم جميع > . 
وقال أيضا : 
ولقد حفظت 4 فأين حناظه ولقد وفيت لهفأين فز 
أوَعَى الدعاء فر يبه قطيمة أمضَّل عنه من البساد دماؤة 
هیہات أصبح سمه وعیانه فى الترب قد حجيتهما أقذلاة 
يمسى ول" مباده حصبااه فيهء ومونس" ليله ظماؤة 
قد فلت أعياله وكرت أعلامه » وتتككفت أضواؤة 


(۱) من مرئیته لأبى إسحاق الصابى » ومطلعها : 
عت من تعلرا لى الامواد .رابت کین خب ضیاه ای 
دیوانه لوحة ۱۲۹ ۰ 


(۲) الدیوان : « عن ظهر کل مذلل > . 
(۳) دیوانه لوحة ۱۱۱ » من مرئية بعش أصدقه ٠‏ 


ا 


مُنف وليس اذ إغظاؤه » 
البرق غاض وميه 
کم البلى فيه فلو تلق ابه 
وقل أبو الملا : 
أستنفر الله ما عندی ع خر 
اسبح فى الل عبر لا 
كن ع ىكل" خطب فاوح صيراً 
وما درى يوم خد بلذين تا 
وال آبو عارم الكلابىة 


أجازمة رد آم 
إذا ما أهسل' قبری ودعو 
وغودر أعظيى فى لد كير 
تهب الريح فوق عا قسبری 
قم لا يکل دیق“ 
فذاك التأى لا المجران ولا 


مر الامکندر بمدينة قد ملتکها سبعة أملاك من بيت واحد وبادوا » فسأل : هل 
بق من نسلهم أحد ؟ قالوا : بق واحد » وهو بازم المقابر » فدعا به فأه :| تلزم للقابر؟ 
قال : اروت أن آم عظام اللوك من عظام عبیدم » فوجدنها سوام » ال : هل للك أن 
اتلزمنى حتیانیلت بفيعك ! قال :لو علدت" آنك تقدر على ذلك الزمتك . قال :ومابنيدك؟ 


(۱) الط : من الرود - 
(۲) المبر : السابة الیشاه . 


(۳) البق : الثور الأبيض » والنوار : الثافر . 


ادا لرتى له أعداؤة 


وما خطابی إلا مشرا یروا 
من الهباء» فأين لد لتر © 
فبل شع رتم وقد جادتك اير 0 
فیه » ولا يوم بدر أهم توا 


أم یکون لما اصطبارٌ 1 
وراحبوا ولا گنه بها غار 
راوح الب الب واقطر 
وبرعى حوه اقبق السوار © 
مر لا أزور ولا أزار 


رحولا ثم تمع الذيار 1 


مت وموس 


قال : حياة لاموت معهاء قال : لن أف در على ذلك » قال : فدعنى آطلیه مرن 
يقدر عليه . 

قال البی صل الله عليه وه : 8 مارأيت منظرا لا والقير أفظع مه » . 

وفال صلى الله عليه آله : « القبرأوّل مزل من منازل الآخرة » فن تجا مه فابمده 
آیسر » ومن لم ينج فا بمده شر له » . 

مر عبد الله بن مر رضى الله عنه عقبرتر فصل فبها ركعتين » وقال : ذکرت آهل 
القبور وأنه حيل يينهم وبين هذاء فأحيبت أن أتقرتب بهما إلى الله . 


ممه 


فان قلت : ما ممنى قوله عليه اسلا 9 ويمائب المجر » ؟ وأى فائدة فى انظة 
« جانب » فى هذا الوضع ؟ 

قلت : لأسهم بقولون : فلان في جانب الجر » وف جانب القطيعة » ولا بقولون : 
«فى جانب الوصل » » وف « جانب الصافاة » » وذلك أن لفظة « جنب » 
فى الأصل موضوعة المباعدة » ومنه قوم : « الجار اب » »وهو جارك مرن 
قوم غرباء . يقال : جنبت الرجل » وأجنبته » وتجنيته » وتجائبته » كله نی » ورجل 
أجنبى" » وأجلب » وجب » وجانب كله معنی . 

قوله عليه السلام : « شاهدوا من أخطار دارم 6 مت آنهشاهدالقون منآثار 
الرحدة وأمارانها » وشاهد الجرمون من آ ثار الدقمة وأماراتها عند الوت » والحصولق 
القبر عم ما كانوا ب ممون ويظنون ام کونهم فى الدنیا . 

ثم قال : « فسكلا الغايتين مدت لم » » للمنى مت النایتان : غاية الشق” منهم 
وغابة السميد . 


2 تب 


إلى مباءة » أى إلى منزل بمغم حاله عن أن يبلفه خوف خائف »آورجاءراج؛وتلث 
المباءة هى الثار أو الجنة . وتقول : قد استباء الرجل أى اتخذ مباءة وأ بأت اليل :رددتها 


إلى مباءمها ؛ وهی معاطما . 
ثم قال : « فلوكانوا يفطقون بها لوا » » بتشدید الياء» قال الشاعر : 
۳۹ كم نپا الام 


حملت لا عودین ين نتم وآخر من تاه 
وروی « لیوا » بالتخفيف » كا تقول : « عیوا 4 قالوا : ذهبت الياءالثانيةلالنقاء 
الما كنين لأنّ الواو سا كنة » وفعت الياء الأولى لأجل الواو » قال الشاعر : 


و کنا عنام فوارس کنو وا بسدماماتوا من الدهرأعصرا 


جعت فيهم »يقال برجم البصر نفسّه » ورجمز بدبصره ایتعدیآولا 
يتعدى » يقول : تسكلمواممى لا صورة فاد ركت حالم بالأبصار والأسماعالمقلية اي . 
وكُلّحت الوجو كلو حا وكلاحا » وهو تکشر فى مجوس . 

واللواضر : النوام » والتضرة : الحسن وارونق . 

وخوت الأجساد النواعم : خات من ديما ورطویها وحشوتها . ویجوز أن یکون 
خوت أى سقطت . قال تعالى : (فهی خَوية كَل مُروشبا ) 29 , والأهدام : جم 
هدم » وهو الثوب البالى » قال أوس . 


وَذَاتَ هدم عار نواشر ها ."نیت باه تلا جد © 


(۱) سور: 3 
(۲) دیوانه 6 النواشى : عصب افراع » الواحد ناشرة ؟ وبها سمى الرجل » وآراد بالتواب طفابا 
اول جذع : السي' النذاء ؟ تضمته بلماء لأنه ليس الين من شدة الضی . 


سس فص 


وتتكاءدنا : شق“ علينا » ومده : عقبة كؤود . ويجوز تکادناه جادت هذءالكلمة 
فى أخوات ۵ا « تل وتفاّل » نی » ومثله نهد اليمة» وتعاهدها . 

ویقال : قوله : « وتوررثنا الوحشة » .كاه لا مات الأب فاستوحش أهله منه» 
ثم مات الابن فاستوحش منه أهله أيضا ء صار كن الاين ورث تلاك الوحشة من آیهکا 
تورث الأموال » وهذا من باب الاستعارت. 

قوله : « وهدّمت علينا ااربوع » » يقال : مهذم فلان على فلان غضبا ؛ إذا اشع 
غضبه »و موز آن‌یکون ندمت أی نساقطت.وروی«ونهکت» بالكاف»ره وكفولك: 
« تهدمت» بالتفسيرين جیما » وبعنی بالر بوع الوت القبور » وجملرا تلا 
نطق فیہا » کا تقول : ليل فام ونار صائم © یام ويصام فيهما » وهذا كله ع طريق 
الم والنحريك وإخراج السكلام فى مرح غي لض المعهود »جعلمملوكانواناطقين 
خبرین ع نأنفسهم [ لاوا ]با صف نورق الحديثأن مر حفر جدازة 
رجل » فم ذفن قال لأحابه : قفوا ء ثم ضرب فأمعن فى القبور » وا-تبطه الناس جدا 
نم رج وقد أجرتت عينا » واتفخت أوداجه » فقيل : أبطأت ياامير المؤمنين » فا الذى 
حبسك ؟ قال : أنيث قبور الأحبة » فسكمتُ فل درا صل“ السلامء فلا ذهبتأقق نادای 
التراب » فقال : ألا نسألنى بامر مافملت باليدين ؟ قلت : مافملت بهما ؟ قال :قطمت 
الكفين من الرسفين » وقطمت الرتسفين من قراعین » وقطمت آفراعین من للرفقين» 
وقطمت الرفقين من المضدين ؛ وقطمت المدین من اللنسكبين » وقطمت السكبين من 
السكتفين» ذلناذهبت أقفى نادانی‌التراب » فقال: ألانسألنى يا رمافمات بالأبدان والرجلين؟ 
قلت : مافملت ؟ قال : قطمت السکتفین من المنبين »وقطمت الجنبين من الصلب »وقطمت 
الصلب من الوكين » وقطمت الو كين من الفخذين » وقطعت الفخذين منال ر كبتهن» 

4۱۱ ge = 11) 


۱۱۲ 


وقطمت ارت كبتين من السافين » وقطمت السافين من القدمین » نا ذهبت آفتی‌نادانی 
الراب » ققال تیار ليك با كفان لانيل ؟ فقلت : وم كفان لاتبل قال : تقوى 
الله وللدمل بطاعته . وهذا من الاب الذى تحن بصدده» نسب الأفوال الذكورة إلى 
الاب وهو جماد »ول يكن ذلك » ولسكنة اعتبر فانقدَحَتْ فنفسه هذه الواعظ الحسكية» 
فأفرغها فى قالب المكاية » ورتّبها على قانون اس والإجابة ء وأضافها إلى ججاد موات» 
الأ آمز اساسا إلى تدبر ها » ولو قال : نظرت فاعتبرت فى حال للوتى »فوجدثالقراب 
قد قط كذا من كذا لم تبلغ عظته البلغ الى بلنته حيث أودعها فىالصورةالتى اخترعها. 
35 
قوله عليه السلام : « فلو مشلتهم بسقلك أ و كشف عنهم حجوب النطاءللك »إلى آآخر 
جواب دلو» . هذا الكلام أخذه انا يقال :قار ركشت عنمأ غلية الأجداث» 
بمد ليلتين أو ثلاث »لو جد تم ادا عل المد ودسائية »والألوانمن ضيق اللحودسائلة » 
وهوام الأرض فى نواعم الأبدان جائة » واروس الوسّدة على الا زا يدك رهام 
کان لها عارفا » ویفن عنما من لم بزل لها آلفا . 
قواهعليهالسلام:ه ارتسخت أسماعهم » ليس معا تبنت کازعه الراوندى الأنهالم 
تثبت » وإما ثبعت الحوام” فيها » بل الصعیح أنه من رسخ الندیر إذا نش ماژءونضب» 
ويقال : قد اراسخت الأرض بالطر إذا ابتلمته حتی بلتقى الثريان . 
واستکت » أى ضاقت وانسدت » قال الدابفة : 


ع من 3 
وتبلت خی الناس أنك لمت وتالق 


(۱) ب « فا » » والبيت فى دبوانه ۰۳ » وروایته : 


+ أناني أبيت نك نی ٠‏ 


= 


قول : « وا كتحلت أبصارم بالتراب نفسفت » » أى فارت وذهبت فى الرأس . 
وأخذ اتب قول : « وا كتحلت أبصارم بالقراب » » فقال : 
أواخرنا على هام الأو الى © 
كيل بالجسادل والرمالن ۱ 
وال کان نكر فى امزال 
وذلافة الألسن : حسدئهاء ذل الاسان والسّنان پذای د » أى ذرب؛ فهو 
ذاق » وأذاق . 1 
ومدت » بالفتح : كدت وخدت . وهار أفسد . وقوله : « جديد بى »»من 
فن البديعزء لأن الجدّة ضد البلى ؛ وقد الغذ"الشاعرٌ هه اللفظة فقال : 
یادا خادرفی جديد بلاك ر رث الجديد نهل رثيت لفاك 1 
مق صورنا وقد ممح الثى» الم فب سمج » بالسكون » مثل خم 
فهو ضتم » ويجوز : فهو یج » بالكسر » مثل خن فهو خثين . 
قوه : « وستهل" طرق الآفة ایا ؛ وذلك أنه إذا استولى المنصر الترابية على 
الأعضاء » قوى استمدادها » للاستحالة من صورتها الأولى إلى غيرها . 


ومستسامات » أى منقادة طائعة غير عاصية ؛ فليس هما أبدر تدقع عنها » ولا لما 


قلوب تجزع وتحزن لما زل با . 
ولا عجن » وهو الحزن . 


والأثذاء : جع قَذّى » وهو مابسقط فى امن فيؤذيها . 


(۱) دیوانه ۳ : ۱۸ . والأوال : الأوائل » ولككه قاب . 


د ات 
قوله : « صفة حال لاتنتقل » » آی لاتقل إلى حسن وصلاح»ولبس برید: لاتنتقل 
مطلقاء لأنها تنتقل إلى فساد واضمحلال . 
ورجل عزيز » أى حدث » وعزيز الجسد » أى طری » وأفيق اللون: مسجب اللون. 
وق ترف : قد عُذى بالترف » وهو الم للملتى . ۱ 
وريب شرف » أى قد زب فى الشرف والمز . وبقال : رب فلان ولده بر 


ورباه يربيه تربية . 

ويل بالسرور : يتاهى به عن غيره . ویفزع إل السلُوة : افیء إلبها.وسناءاى 
خلا . وغضارة العيش : ميمه ولينه . 

وشحاحة » أى خلا» شحج اتکی ادج . وشَخت أيضا بافتع » أشح 
وأشح ؛ بالفم والکسر » شا وكطاحة .أو رجز ,شعیح وشّحّاح بالفتح . وقوم 
شعاح وا 

وبضحك إلى الدنيا ونضحك' إليه ؛ كدابة عن فرح بالسر والميشة » وکذا کل" 
واحدٍ منهما بضعك إلى صاحبه لشلدّة الصفاء »كان ال نا حبه وهو یا . 


وعيش فول : قد غفل عر صاحبه » فهو مستغرق فى امیش یه 4 الآهر » 
فيكدر عليه وقته » قال الشاعر : 
وکان الره فى غفلات عيش کان الدَّهْرَ عَنْها فى وثاق 
وقال آخر : 
ألا إن ال امیش اماب سروفابای بواطوادت تم 
قوله : « إذ وطی) ادهر به كه » » أى ذ أوطأه ادهر سک . والمساء فى 
« که » ترجع إلى الذهر » عدی الفمل حرف الجر" ٠‏ کا تقول : قام زيد بسسرو » 
أى آقامه . 


۱۵ مت 


جع قواة وهی ار من مراثر اطبل . وهذا الكلام امتمارة . 
با : من قرب . والبث : الحزن . والب أيضا : الأمر الباطن الدخيل . 

وتجی الم : ما يناجيك ويارك . والقتَات : أواثل لمرض . 

وآنس ما کان صحته » منصوب على الال . وقال اراوندی" فى الشرح : هذا من 
باب : « أخطب ما یکون الأمير قابا » . ثم ذكر أن السامل فى الحال « فترات » » 
قال : تقديره : « فتراتآنس ما كان» . وما ذ کره آراوندی" فاسد » فإنه ليس هذا من 
باب : « أخطب ما يكون الأمير انما » لأن” ذلك حال سد مسد خبرالبتداً » وليس 
هاهنا مبتدأ . وأيضا فليس المامل فى الحال « فترات » ولا « فقر 6 » بل العامل : 
« تولّدث » . والقار : البارد . 

فان قلت : | قال : « تسكين الحا بالقارب”وتحريك البارد بالحار » ؟ ولأى 
معنی جمل الأول کین والثاني التحرَبآك5 لت لأن من شأن الحرارة اليج 
والتثوير» فاستعملفقهرها بالباردلفظة #التسكي 6 رن لبرودة التخدبر والتجميد» 
فاستسل فى قهرها با لنظة « التحريك > . 

قوله : « ولااعتدل باز جلك الطبائم إلا مد منهاكلذات داء » »أى ولااستعمل 
دواء مفردا ستدل الزاج أو مركا كذيك إلا وأمد” كل طبيعة منها ذات مرض برض 
زائد على الأول . 

وينبنى أن کون قوله  :‏ ولا ال يماج » » أى ولا رام الاعتسدال لمتزج » 
لأنه لو حصل له الاعتدال لكان قد بى" من مرضه » ی حاو الاعتدال اعتدالاء 
لأنه باستدلال المتدلات قد هیا للاعتدال » فسكان قد اعتدل بالقوة . 

وينبنى أيضا أن يكون قد حذف مفعول « مد » » وتقديره « عرض > کاقدرناه 
نحن » وحذف الفمولات كثير واسم . 


ساس 

قوله : « تی مھ » » لان »سللى الرض فى أوائلالرض یکون عندم نشاط» 
مهم برجون الب » فإذا رو أمارات الملاك فترت هنيم . 
عل بالفتح» وهذا كالأوّل » لأن امرض إذا أعيا عليه 
امرض » وانمدات عليه أبواب التدبير يذهل . 

قوله : « وتمايا هله بصفة داله » ۰ أى ثماطوا البی" ونساكتوا إذا ثلوا عنه » 
وهذه عادة أهل للريض ال ؟ جنجمون إذا سثلوا عن حاله . 

قوله : « وتنازعوا دونه شََى خبر يكتمونه »» أى تخاصموا فى خبرذی شجی » 
أى خبر ذى عم ينازعونه رم حول لریض سرا دونه » وهو لا بل بنجوام » وا 


قوله :9 ودل مره ۰ 


ورد 


فقائل منهم : هو لآبه ,اي اشم الوت . وآ 
عَودّها » آب فلان إلى آهل بای عاد 


تیم لاب عافيته » أى 


وآخر بقول : قد رأينا مثل هه ومن بلغ إلى أعظل من هذا م7 عون » فیمئی 
أهله عاد عافيته . 


وآخر بمب أهله على فقده » ويذكر فضيلة الجر وینبام عن الجزع » وبروی 
لم أخبار الماضين . 

وأمى أهلبهم » والأسى : ججع أمْوة» وهو ما يتأ به الإنسان . قالت اللنساء : 

وما کون ينل أ ولك أسلى الق عا بای( 

قوله : « على جناحءن فراق الدنيا » » أى سرعان مابفارقها؛ من كان على جناح 
طائر » فاوشك به أن يسقط 1 


(۱) دیوانها ؟6٠‏ » وروایته « وما يكين » 


— ۱۱۷ مت 


قول : « إذْ عرض 4 عارض » يعنى الوت . وس عُصمه : جع غّة . وهو 
مايمترض تخرى الأنفاس . وبقال : إن کل مت من الخيوان لابجوت إلا ختقاء وذلك 
لأنه من لس بدخل »فلا خرج عوّضه » أو يخرج فلا يدخل عوّضه » ويلزم من ذلك 
الاختناق » نان لانيق حينئن مَوحة للقلب » وإذالم تروحه اختی . 

قوله : « فتحیرت نوافذ فطنته » » أى تلك الفطنة الدافذة الثاقبة تميّرت عند 
اللوت» وتبلدت . 


قول : « وييست رطوبة لمان » ؛ لأن الّطوبة اقمابية التى ایکون الذوق 
تنشف حينئذ » وبيطل الإحساس بالاسان تبما اسقوط القوة . 

قول : « فک من مهم من جوابدهرفه کی" عن رده | » نحو أن یکون 4 مال" 
مدفون” أل عنه حال مايكون حمر » فيجاول أن يمف هه فلا يستطيم »ویمجز 
عن رد جّوابهم » وقد رأبدا مرت ناکلام فشار إشارة فهموا ممناها » وهی 
الذراة والكامّد ء فلا حضر ذلك آخذ اقم وكتب فی السکاظد مالم یف » ومدم 
معد نم مات . 

قول : « ودعاه مول لقلبه ممه قتصام” عنه » » أظهر الم » لأنه لاحيلة ه . 

م وصف ذلك الدعاءفقال: « م نكي ركان بممه 6 » حو راخ الوالد على الولد 
والولد يسمعولا يستطيع الکلام . «وصفي ركان يرحمه» ,نمو صراخاولد على الوالدء وهو 
يسم ولا قدرة له على جوابه. 

ثم ذكرغمرات الدنيا فقال: نها فلع م نأن حیطالصفات بها. وتستغرفها میتی 
على كنهها» وشتر عن حقائقها ‏ 

قوله : دأو تمتدل على عقول أهل الدنيا» » هذا كلام لطیف قصيح غامض »ومعلا 


وت 
أن غمرات الوت وأهوااه عظيمة جد! لا نتم على لول ولا تم شرحت شا 
ووصةت کا هى على الحقيقة » بل تنبو عنهاء ولانصدق ما يقال فيها » فمبر عن عدم 
استقامتها على النقول بقوله : « أو يستدل » »كانه جملها كالشىء الموج عند المقل » 
فهو غير مصدق به 

soe 
] ایرد أشمار وحكايات فىوصف الوت وأحوال الوتى‎ [ 

وما یداسب ماذ کر » من حال الإنسان قول الشاعر : 

نا الفتى مرح الم فر ميا بى له لد قبل قد مَرِضَ ای 

إذ قيل بات بلب ما ملاتا / /إذ بل ابح مثا ما بر 

إذ قبل أمسى شاخما. ومويت” إذ قل رقم وحسل به الرّدى 


e. 
: وقال أبو النجم اج‎ 

وامرء نامام 

فى قابل مافاتی فى السام 

م ال اود رام 

کالفرضر لوي شام أخطأ رام » وأصاب رام 


e. 


وقال عمران بن حطان : 


میتی ولانتى »مق ذا كلل م ا 


- ۱ات 


ولاب من يوم يحىء ولی او يوان حتفا راح نحوك أو غدا 
ece‏ 

وجاء فى الحديث أن رسول الله صل الله عليه وآ وس مر بمقبرة فنادى : با أهل 
القبور اللوجشةء وال بُوع ال لا أخرع با حدّث بمدک ؟ تز ازع وتات 
مساکنک» وقریت أ. امواشکر . هل آنم غیرون با تم ١‏ م قال : الا انیم آز 
أن للم فى ابلواب لقالوا : وجدنا خر اد التقوی . 

ونظر الحسن إلى رجل مجود بنفه فقال : إن آص) هذا آخره » بلدبر" أن مد 
فى آوله » وان أمر؟ هذا أوَله دی أن ماف آآخره . 


5 
وقال عَبَدة بن الطبيب - ویمجبنن وله ابال ال کان عليها ؟ فإنه كان أسود 
لصا من لصوص بنى سعد بن زيد مب 
واقد عمت؛ بأن قصری رای إلييسا شرج © 
فبى بنانی شَجْرَمُنَ وززجی والأقربون إلى ثم تصدعوا 
وت رکتای غبراء که رها دی على" لرع 7 ارم 
ان الحوادث يخترئن مسا تمر الف ف‌آه موم 
ونظير هذه الأبيات فى رَويها وعروضما قول متم بن نويرة الير بوعی" : 
وقد علت ولاعاة انى لاحادنات » فبل ريني أجزع 9 ! 
هلسن مادم آل مرق فرکتهم ل وماقد توا 


(۱) من مفضليته ۱6۰ - ۱۸۹ ء والشرجم : خشب‌یشد بضه إلى بعض كالسرير يحمل عليه لو 
(۲) من et‏ 
(۴) بل أى ناب 


عه ب 


وهن كان الحارئان کل ومن كان أخسسو الصائع نیم40 
فم ددت الى إل يراق الى ندع وجي فلت“ أن لم ينوا 
ذهيوا ا رکم ركهم" ودعت فول آنوها والاريق ابيع" 
لاب" من تلفي ممیب نظ أبأرض قومك ام بأخرى تررم ١‏ 
سکن عليك مق ات 9 
۰ 

لما فتح خا بن الولید عبن القمر » سأل عن اللرّقة بنت التمان بن للذر » فل» 
علیها » فأتاها ‏ وکانت میاه فسألا عن حالما » ففالت : افد طلمتٌ هليا الشمس 
هائىء یدب تحت اتلوزنی إلا نحت ایب » نم غريت وقد رحنا کل مَنْ يدور به » 


ُو سلا ولمم نا إذا نمن فيه وة تفه 
فاق لفيا لا بدوم لا لب ارات بسا وتّمرف! 
فقال قائل ممن كارك حول خالد : قائل الله عدىة بن زید ۱ لسكأ نه ينظر إليها 
حين يقول : 
ات للدهر سَررْعة احذرتها لا تبيتنَ قد أت الذهورا 
قد ببیت الفستى معا فیردی 2 ولقد کان آمتا مسرورا 
3-3 
دخل عبد لله بن المباس على عبد املك بن مروان يوم قر > وهو على فرش 
(۱) الحارثان : ها اغارث الأصثر » والحارث الأ كير الأعرج : للصائع . القصور . ابع : مك من 
ملوك اين . 


(۲) مقع : ملقف فى أثوايه - 
(0) الأثائى » SNE NA:‏ 


س ۱۷۱ ات 


یکاد يغيب قبهاء فقال : اب" عباس » إأى لأحسيب اليوم برد ! قال : أجل*» وان" 
ابن هند عاش فى مثل ماترى ؟ عشرين أميراً » وعشرين خليفةء نم هو ذاك على قيره 


مره و 


اة بن . 
فيقال : إن عبد الماك أرسل إلى قبر معاوية فوجد عليه ثمامة ناقة. 


eee 


کان تمد بن عبد اللهبن‌طاهر فى قصره ببنداد على جل » فإذا حشیش على وجه الم 
وسطه قصبة على رأسها رقمة » فأمي مها فوجد هذا : 

تاه الأعيرج” واستولى ١ء‏ الط فقل 4 خير ما استمملته امار 

أحمنت ظلك بلأيام إذ حن وَل خف سوه ما بأنى .بو اهر 

ومالتك الیل فافررت" امتا وام صفو اقيالى يمددث الكدر 

نغ یف 


عدی بن زید : 
پا اشات الب ده ر ات الهأ الوقور ۱ 
أم اديك المهد الوثيق من الأياعء بل آنت" جاهل" ‏ مفرور 
من رابت للثون خن من ذاعليه من أن يضام خفير 1 
أب نكسرىكسرىاللوكأنوش وان أم أبن قبل سابور 1٩‏ 
وبنو الأصفر الكرام ملوك ال رتوم ولم يبق مهم" مذ كور 


(۱) سابور الجنود » هو ابن أردشبر » وسابور ذو الأ كتاف » هو سابور بن هرمز » وکلاها 
من ملوك السجم .. 


۱۷۲ 


وأخو الحضر إذ 
هري التون فباد ملك عدسسه فبابه مپجور 
شاد مرا وج أ 


اه واذ دج ل جى ليه راا 


وتبين رب" الطورق لد ۶ 


فارعوى قلبه وقال : فا غي عة حى إلى الات سيدا 
ثم بد الفلاح واللك واه وارنمم هناك القبور 
32 أضحوا كأنهم ورقاج فة فلوت به ابا والدبور© 
قد اتفق الناس على أن" هذه الأبيات أحسن مافيل من القريض فى هذا المنى»وأن 
الشمراءكلهم أخذوا منها » واحتذوا فناهذا الو حذوها . 
ues‏ 


وقال ارضی آبو ا مسن رفی نت 


فترامكالورق التضير تفسفت" ‏ آفصائه » وتسابت شي 
أنى تماما انون » وإنما 58 مرَامی للردى خضراژه 
ام كيف تأمل فلقة اجاده من ذا الزمان وحشوها آدواژه ۱ 


(۱) الخابور : اسم نهر كبير بين رأس عين والفرات من أرض الجزيرة ٠‏ 
(۲) الكلس : الساروج ء وأخلاطبا الى تصرج ( تطلى ) بها التزل وغيها . 
(۴) فی الأفاتى : « وتذکر » . 

(4) فی الأغالى : « سره ماه » . 

(ه) الأمة : اللممة 
(1) ألوت به :لل فهك ب 
(۷) دیوانه لوحة 115 ۰ 
(م) دیوانه : « فیاء » . 


من طاح فى سبل ای آیژه فليسلكن” طريقیم آبساژه 
ومؤشر زوا به فی سوقة ‏ لاشکله فيهم ولا نظراژه 4۳ 
قد کات یر ظل آقرانه ‏ وش دون جلا گنازه > 
شرت عليه .نی المیون بباژه وضیء 
اده من خلف الجاب متأم فسکان جوابها حوبا © 


ر 


عنه میده واباژه 
یه من" کان ود ياه لللون من النوت فداژه 
حرم عليه اقل" الا أنه -أبدا تيشم بالجلال بناژء > 
2 متضائت بعد القَطين فناژه 
وبطیم أل أمرها حصيسازء 
أبن الألى صن اربازه ۱ 
تن ْ جتباتها باو ۵ 
بالقول الا مازتت آمدازه © 


شقّت إليه سيوف وراه وا 


(4) حرم عليه : حرام عليه . 
(*) بواركا : جم بارك أو باركة . البوفاه : التزاب . 


(۱) زفت : صاحت : الأصداء : 
المالية . 


جم صدى » وهو حكاية الصوت فى الال والکپوف والأما کن 


سد دزی 


من ناظر مطروفة الحاظ أو خاطرر مظولة سوداژه © 
از واجد تكظومة زَا ار حاقر منیة مخز © 
وستدن عل الجوب کم شرب تخاذل بالطلا اعضاژه 
تحت المميد لغبر إشفاق إلى يوم الماد يضكهم احشاژه 
أكاهم الأرض التى ولام | کل لطر وس اتل كلاه 
os‏ 
وقال أبضا : 
وتفرق یداه بش" مش .ماه فكيف فرق ربا 
وخلائن الد نیا خلائق ومس لع آونة » وللاعطاه © 
ورا تبادات السقاء وتارة لفاك آتسکر‌ها من ابص اء 
وتداول ١.‏ الأبام یکت یل الرتضاء رح ازجا © 
وكأنطو ل لح راکب قشى اقغوبة جد فىالإسراء9© 
لمن على الوم الأول غادرنهم؟ وعليهم” طَبق” من یاه © 


(۱) مطروقة » من فوفم : طرق فلان بصره ؟ إذا أطبق آحد جننبه طی الاخر . ومطلوة » من 
قوهم : طل دم فلان » [ذا ذهب هدراً . 
(۲) واجد » من الوجد ؟ وهو الزن ٠.‏ 
(۳) من عوئیتهلوافته اطمة بنت الناصر » وأوها : 
أبكيك لو نَم الیل بكائى وأقول آز ذهب" لقال" بدافی 
دبوانه لوسة ۱۱۰ ۰ 
(4) للوس : للرأة الفاجرة . 
() الرشاء : الل بستق به من ابر » والأرجاه : جم رجا ؟ وهو فاحية ابر ٠‏ 
(۰) روحة راكب : راحته . وافغوب : الإعياه . والإسراء : سي الیل ٠‏ 
(۷) الطبق : وجه الأرش ؟ أو عطاء کل شىء ٠‏ 


سس و۱۷ 


تین على دود كأتما 
ور ضنت على الهيُون بلحظها 
ونواظر” گل الراب جفوتها 
قبت سرام على ژزارها 
ولبشس مايل بر دارم 


(۳) عفر دبارم : وسطها ٠‏ 


سدعُوا على نتم من اه 
أمسيتُ أوقرثها من اوه 99 
قد كنت اران الأفذاء 
راز عن اللاب أ تساء © 
أن لمیخ بها وعين ری 7© 


۱۷ 


(۲۱۷) 
لدل 
وم ن کلام له عليه السلام : 


قله عسد تلاوته : ( سبح ل فم لول ما جال لا كليس مارد 
ول من زاف )00 


شر وعو فون معام 


طريقه » وَبشروه 


لآ ثوا ير الط + 


وَعَدَوْره مرن البلكة » ونوا كذّيك ممابيح تلت الات » وأدلة 


(۱) سورة لور ۳۹ ۳۷ 


لیخ : 


من قرأ ل( يسبّح له فيها ) بفتح الب ارتفع « رجال » عنده بوجهین : 


(۱) ھی فراءة اإنعامر وأبى بکرین جامد؛ والباثونبكسرما ؛ وانارآیضا [اف نضلاءالبشر۰ ۳۲ 
O g1)‏ 


۱۷۸ات 


أحدما آن بضتر 4 فمل یکون هو فاعله» تقدبره « يسبحه رجال » » ودل على 

« بسبحه » يسبع » كا قال الشاعر : 
یب يزيد ضارع” للصومة رختبط مما أطيح الطواع © 

أى ييكيه ضارع » ودل على « ببكيه » ١‏ د يك » . 

والثانى أن يكون” خبر مبتدأ عذف » تقديرء : « 
« بجحل فبها » بر الباءء ف د ر جال » فاعل » وأوقع لنظ « التجارة »فى مقابلةانظ 
« البيع » تا لأنه أراد بالتجارة عاهنا الشراء خاصَة » أو لأنه عم بالتجارة الشعملة على 
ابيع والشراذ» ثم خص البيع ‏ لأنه أدخل" فى باب الإهاء» لأنة ابيع حصل رحسه 
بيقين » وليس كذلك الشراء» وال یکون تارة بالاسان ء وتارة بالقلب » فالذى 
بالسان نمو التسبييح والسكبير وال راید والدعاء » واقذى باب ؛ فهو سیم 
والتبجیل والاعتراف والطاعة, 

وجاوت السیف واب جلا » بالکسر » وجلوت الهود عن المدينة جَلام بالفتح. 
الثقل فى الأذن . والتشوة » بالفتح : فة » من المشا فى المين . 


وآلا 
فإن قلت : ی" معنى نحت قول : « عزت آلاژه » وعرّت بمنى . «قلت » اوهل 
جوز مثل ذلك فى نظي اله ؟ 
قات هاهنا لیس بمنى « قلت » ولكن عمنى : «كرمت وعظمت » » 
تفول منه :مرت" لى فلان بالفتح » أى كرات عليه »وت عندم » وفلان عزيز 


علیتاء أ یکرم معظ . 


(۱) البيت من شواهد مشى البیب ٩۲۰‏ ۰ 


۱ — 


والبرهة من افدهر : لد الطويلة » ويجوز قتح الباء . 

وأزمان الفترات : ما یکون منها بين التوابتين . 

وناجاه فى فسكرهم : اميم » بحلاف مناجاة سل بِبْمث لللاشکة إليهم » 
وكذلك « وكلمهم فيذات عقولم » » فاستصبحوا بنور بقظة » : صارذلكالنور مصباعا 
لم يستضيئون به . 

قول : « من أخذاتقصد یدوا لبهم طريقه » » إلى هاهنا: هی فى تم :ادال 


فى مثلهذا معلومة» قال سبحانه: ( وَل 
بدلا منكم ملائكة . وال الشاعر : 
فيس لا من ماء زمزم شرابة-._ميفة أبانت على ميان 
أى عوخا من ماه زمزم . 


)رنه زک )یب 


قول : « ومن أخذ يمينا وثمالا » » أى ضل عن الجادة . 

و « إلى » فى قوله : « ذتوا إليه الطريق » مثل « إلى » الأولى . 

ويبتفون بالزواجر : بصوتون بها » هتفت المامةنبيف هلف » وف زيدبالم عا 
بالکسر » وقوس هتافة وهتنی » أى ذات صوت . 

والقسْط : المدل . ويأنمرون به : يكتثلون الأمر . 

وقول : « فكأ تماقطموا الدنيا إلى الآخرة »» إلىقوه : « ویسسون مالاسسمون» 4 
هو شرح قوله عن نفسه عليه السلام : « لو کشف النطاء ما ازددت يقينا » . 

والأوزار : اقدنوب . والنشيج : صوت البسكاء . وللقمد : موضع اقمود 1 


(۱) سورة الزخرف ٩۰‏ . 


روا 


ويد قارعة : نطرق باب الرحمة ‏ وهذا الكلام مجاز . 

والادح : للواضم الواسمة . 

و « على » فى قوله : «ولاخیب عايهالراغبون» متملقة بأمحذوف مثل «إلى »التق م 
ذكرها » والتقدير « نادمين عليه » . 

والحسيب : الحاسب . 

ss 

وام أنّ هذا الكلام فى الظاهر صفة حال القمّاص والمتهدّين لإنكار التگرات» 
ألا تراه یقول: «یذ گرون بأيام الله» ! أىبالأيام التى كانت فيها التقمة بالمصاة »ويخ فون 
مقامه من قول تماق : ( ون َقام رب + 
جد وه» ومّنْ عدلعن الطريق دبای وخوفوه الملاك . ثم قال : بهتفونبازواجر 
عن الحارم فى أسماع لنفلین ۸ ویأصرون بالقسط وينهون عن السكر . 

وهذا كله إيضاح لما قلدء أولا ؛ آن تاه الكلام شرح حال القمّاص وأرباب 
الواعظ فى اجام والعارقات » والتصدین لإنسكار القبائح ؟ وباطن السکلام شرح حال 
العارفين » الذين هم صنو الله من خلقه » وهو عليه السلام اما یکی عنهم » ويرمز 
ایهم » على أنه فى هذا الوضع قد صرح بهمفى قوله : « حت ىكأنهم يرون مالايرّىالناس» 


ان 4 ٩۳‏ نم قال : فن سلكالقَطْد 


ويسمعون مالا يسمءون » . 

وقد ذكر من مقامات المارفين فى هذا الفصل الذكر » ومحاسبة النفس » والسکاه 
والتحيب» والندم والوبة » والدعاء والفاقة » والذلة » والمزن » وهوالأمى الذى ذكرأنه 
جرح قلويهم بول - 


(۱) سورة الرعن 45 , 


اما 


[ بيان أحوال المارفين ] 


وقدكتًا وعدنا بذ کر مقامات المارقين فيا تقدّم » وهذا موضعه » فنقوا 
مقام من مقامات العارفين » وأوّل منزل من منازل السالکین التوبة » قال الله 
( وتويوا إل أل تیم أيه الموامئر نگ 

وقال اب صل الله عليه وآله : « النائبُ من انب كن لا ذب 4 » . 

وقال مل“ عليه السلام : « مامن شىء آحب إلى الله من شاب تائب 6 . 

والتوبة فى عرف أرباب هذه الطريقة اد على ماعل من الخالفة وتك الزلة فى 
الال والمزم على آلا یمود إلى ارتسکاب مبعنية » وليس الندم وحده عند هؤلاء توبة» 
وان جاء فى ابر : «الندم توبة»ء لا مرو زغ4 عليه السلام : «الحج عرفة»؟ليس 
على ممنىأن غيرها لبس من الأركان.» بل ارآ كير الأركان وأعتها.ومنهم منقالة 
یکی الندم وحده»لأنه يستتبع ال كتين لا خرین لآستحلة کونه نادماً على ماهو مص 
على مثله » أو ماهو عازم على الإنيان عثله . 

قالوا : والتوبة شروط وترتیبات : 

فأول ذلك اننباء القلب من رَقدة النفلة » ورژية المبد ماهو عليه من سوء الما 
وا صل بل هذه بل بالتوقيق للإصفاء إلى مايخطر بباله من رواج ال سبساه 4 
يسع قلبه » فن فى ابر النبوىة عنه صلی الله عليه وله : « واعظ کل" حال الله فى قلب 
کل امرئ مس ». 

وف انب :0 إن فى بدن لر لَمضنة إذا صلحت لح جميع البدن ؛ الا وه القلب» 
وإذا فسدت فسد جيم البدن » ألا وهی القلب 6 . 


(۱) سورة الور ۳۱ . 


۱۸۲ 


وإذا آفکر العبد بقابه فى سوء صنيعه » وأبصر ماهو عليه من نم الأفسال » 
ستحت فى قلبه إرادة التوبة والإقلاع عن قبيح المعاملة » فيمذه الح سبحانه بتصحيح 
المزيمة » والأخذ فى طرق الرجوع والتأهّب لأسباب التوبة . 

وال ذلك هجران إخوان السوء ؛ فإنّهم این يحملونه على رة هذا اعد » 
وعكس هذا المزم» و يشو شون عليه حةهذه الإرادةهولا يم ذلكك إلا بالمواظبةعلى الشاهد 
والجالى التى نز يده رغبة فى التوبة» وتوفر دواعيه إلى إتمام مارم عليهءمنا يقوى خوقه 
ورجاءه »فد ذلك تنعل عن قلبه دة الإصرار على ماهو عليه من قبيح النمال»؛فيقف 
عن تماعلى الحظورات » ويكبّح نفته بلجام لوف عن متابمة الشهوات » فیفارق الزلة 
فى الحال » ويازم المزيمة على آلا مود إلى مثلها فى الاتقبال » فإن مى على موجب 
قصده » ونفذ على مقعضى عزمه » فهو الوق كتا ء وان نقض التوبة مرة أو مرات »م 
حلته إرادته كل تجدیدها ‏ فندٍ يكون مکل هآ كثيراء فلا ينبغى قطع الرجاء عن توبة 
أمثال هؤلاء » فان اسکل أجل کتابا :وف حکی عن أبى سلبان الد ری أنه" قال: 
اختلفت إلى مجلس فاص » فأثر كلامه فى قلبى » فلا قث لم ببق فى قلبى شیء » فمدت 
ثانیا » فسعت كلاه » فبق” م كلامه فى قلبى أثر فى الطريق ثم زال » ثم عدت نا 
فوقر کلامه فی قبي » وثبت حتى رجعت” إلى منزلى » وکسرت آلات الخالنة » 
وازمت الطریق . 

وعکیت هذه المسكاية ليحي بن مماذ » قال : عصنور اصطاد رک - بهنی 
بالعصفور القاص ء وباتک رک آبا سلبان . 

ويحى أن آبا حفص الحداد ذکر بدايته » فقال : ترکت ذلك الممل ‏ بى 
المعصية -کذا وکذا مر » ثم عدت لها »نم تركنى العمل » قل عد له 


(۱) سافط من . ب 


عيورت 


وقبل ان" بض الريدين ناب" ء ثم وقمت 4 فترة» وكان بكر ویقول : آثری 
لوعدت” إلى التوبة كي فكان یکون حكى ! فبتف به هانف : يافلان » اطمتنافشکر ناك 
ثم ت رکتعا فأمهلناك » وان عدت" إلينا قبلداك ؛ فماد الفتى إلى الإرادة . 

وقال أبو على الدقاق : التوبة على ثلاثة أقسام . فأوها التوبة » وأوسطهسا الانبقه 
*بة » فجمل التوبة بداية» الأو بةلهابة » والإنابةواسطة نا . وألمنى أن تن“ 
تاب خوفا من المقاب فهو صاحب التوبة » ومن" تاب طمما فى الثواب فهو صاحب 
الإنابة » ومن" تاب مراعاة للاأمر فقط ‏ فهو صاحب الأوأبة . 

وقال أبو على" أيضا : النوبة صفة الؤمنين » قال سبحانه : ( وَتوبوا له جين أي 
نون . والإنابة صمفة الأولياء » قال سبیانه: وج منيب ۳ »وال 
نیال سمبحانه : ( رم . 

وقال اند : دخات کی الى" یوما فوجدته متذيرا » فسألنه فقال : دخل على" 
شاب » فسألى عن التوبة » قلت : أل تنسى ذتبك | فقال : بل التويةالاتذكر ذنبك. 
قال الجنيد : فقلت؛ له : إن" الأمر عندى ماقاه الشاب" » قال : كين ؟ قلت : لأنى إذا 
كنت فى حال الجذاء فنقلنى إلى حال الصفاء » فذركر اللقاء فى حال السفاء جفاًء . 
فاي 

وتال ذو التون اللصرى : الاستفار من غير إقلاع توبة السكذةايين . 

وستل البوشنجی" عن التوبة » ققال : إذا ذ کرت اقذنب ثم لا تجد حلاوته عند 
ذ کره » فذاك حقيقة التوبة . 


وآخره الأ 


(۱) سورة لور ۳۱ . 
() سورة فى ۳۳ 
(۴) سور س ۰۳۰ 


2 - 


وقال ذو النون : حقيقة التوبة أن تضيق عليك الأرض؛ با رَحُبت » حتى لا يكون. 


لك قرار م لضي نفسك ؛ کا آخبر اله نمالى فى کتابه بقوله : ( حتى [ذاضافت 


وقيل لأبى حفص الاو : انیا ؟ ففال : لا ی باشرث فيها ال نوب > 
قيل : فبلا ها لأك وت فبها للتوبة ! فقال : أنا من الذنب كَل بقين » ومن 


وقال رجل لرابعة المدوبة :نی قد أ كثرت من الذ نوب والعامى» فم لينو ب على" 
إن تبت" ؟ قالت : لابل لو تاب علي كابر 
قالوا : ولا کان الله نمالی بقول ی كتاله ال 
ذلك َل مت لن صمت له عقيف 


ذيذ: ( إن أن مب وین )دق 
وة ولاءشبهة/أن" من قارف ال فهو من خطئه 
ل يقين » فإذا تاب فإته من القبول على شك » لاسا إذا كان من شرط القبول محبة 


الق سبحانه 4 » وال أن يب المامى عملا يمد فى أوصافه مار عة لله تمالى يأ 
مسافة بيد » فالواجب إذا على المبد إذا عل أنه ارتتكب مايمب عنه القوبة دواع 
الانسكسار » وملازهة التنصّل والاستففار » كا قيل : استشعار الوجل إلى الأجّل . 

وكان من سنه عليه السلام دوم الاستغفار . وقال : د نه یداع قلبىفأستففر 
الله فى الیوم سین مرت © 


: ۱۸۰ ول : الفين : الفبم » وغينت السماء لفان : إذا آطبق. 
شجر مانف ؛ أراد ما بنشاه من السهو النى لا خلو منه الیعمر ؟ لأ 
لا باق تصالی ؟ فإن عرض له وقتاً ما هارض بشری يشفله من أمور الأمة وال 
ومصالمهما عد ذلك ذا وتقصياً فيفزع إلى الاستتفار » . 


وم[ سه 


وقال يى بن معاذ : زل واحدة بمد التوبة أقبح من سبمين قبلها . 

ویک أن على" بن عيسى الوزير رکب فى موكب عم » فجمل الغرباه يقولون : من 
هذا ؟ مَنْ هذا ؛ مفالت امرأة قائمة على السطح : إلى مت تقولون : من هذا » من هذا 1 
هذا عبد سقط من عين الله » فابتلاه با ترون . فسمع على” بن عیسی كلامها » فرجع إلى 
مازله ول بزل يتوصّل فى الامتعضاء مر الوزارة حقى من » وذهب إلى مكة 
فجاور بها . 


so. 
. ومنما الجاهدة » وقد قلنا فيها مایکنی فيا تقلام‎ 
ia 
ومنها المزلة واعخلوة » وقد ذأ كر عاق حم قبل هذا الجزء ما جاء فى ذلك‎ 
. طرفا صالحا‎ 


eo 


ومنها التقوى » وهی اللوف من معصية الله » ومن مظال لاد » قال سبحانه:(إن 
أ کرک عند أذ أنقا کر 4 وقيل : ان رجلاً جاء إلى رسول الله صل الله عليه 
رآله»فقال : يارسول الله أوصبىء ففال: « عليك بتقوىالله » فإنه جماع کل" خيرء وعليك 
بالجهاد» فإنه رهباتية الس » وعليك بذ كر اله » اه فور للك > . 

وقيل فى تفسير قوله نسالى : ( و تا ۳۷ أن أبطاع فلا يممى » 


وذ گرفلا ينسى » وبکر فلا یکت . 


(۱) سورة الجرات ۰۱۳ 
(۲) سورة آل مران ۱۰۷۲ ۰ 


ع وهو جح 


وقال القصر ابإذّ : من ازم التقوی بإدرَ إلى مفارقة الدنيا ء لأن الله تمالى يقول : 
( لد الآخرة خر زین ون )0©. 

وقيل ستل امل هرم جل وت ال وگل فها لم يذل + والرضا جا قد نال» 
وحسن الصبر على مافات . 

وکان بقال : من كان رأس ماله التقوى كلت الألسّن” عن وصف رغه . 

وقد حك من کات الین عبن کرام ميك عن ابن سيرين » آنه 
اشتری آربمین خی سنا فأخرج غلامه فار 2 م خب ؛ فسأله دمن ای حب أخرججها؟ 
قال : لا آدری » فستها كلها . 

وح أن أبا يزيد البسطایی غسل ثوبه فى المسحراء وسه مصاحب 4 » فقال 
صاحبه : نضرب هذا الوتد فى جدار فذا ان » وابسط الوب عليه » فقال + لاوز 
ضرب الوتد فى جدار الاس قال : فتفه عل رة حتی بج قال : بکسر الأغصانء 
ققال : نبسطه على الاذخر(؟ فان از لاب لايموز أن نستره منها . فول ظهره 
قبل الشمس » وجمل امیس عل ظیره حتى جف حا جانبيه »نم قلبه حت جف 
الجائب الاخر . 


ومنها الورع + وهو اجتناب الشبهات » قال سب الله عليه وآ له لأبى هريرة : « كن 
ور نكن أعبد الاس 
وقال أبو بکر : كنا نع سبدين باب من السلال مخافة أن نقع فى باب واحاد 
من الحرام . 
(۱) سور الأنمام ۳۰۲ . 
0 ولك 
() اب الجرة 
(4) الإذغر : المعيش الأخضر . 


۱۸۷ سس 


وكان يقال : الورع فى الط آشد" منه فى الذهب والفضةء وا هد فى الرياسة آشد" 
منه فى الذهب والفطّة » لأنك تبذلها فى طلب الرياسة . 


وقال آبو عبد الله ۱ 


أء : أعرف من أقام بمكة ثلاثين سنة لم يشرب من ماء 
زمزم إا ما استقاه بر وت ورشاثه . 

وقال بشر بن الحارث : أشد الأعمال ثلانة : الجود فى اقل » والورع فى اطلوة » 
وكلة الاق عند من تاف وبرج . 

ويقال : إنّ أخت بشر بن الحارث ”22 جاءت إلى آحد بن حنبل » فقالت : لین 
نفل على سعاوحنا سر بنا مشاعل الطّادرية » فيقع شماعها علينا » أفيجوز لنا الفزل فى 
ضوئها ؟ ففال اد : من أنت اة اف ؟ قليك: اخت بشر الحافى » فبکی أجدء 
وقال : من ينتسم خرج الورّع » لا تفز في ضواء شاعلهم . 

وح بنضهم » قال : مررت هر بش الوا اخ مود وصبیان 
بلمبونءففلت : أمانستحيون من هؤلاء الشاي ؟ فقال غلام من ينهم : هؤلاء الاب فل 
ورمهم » فقت ينهم . 


ويقال : إن مات بن دينار مکث بالبصرة أربمين سنة » ماصح 4 أن يأ كل من 
تمر البصرة ولا من رها حتى مات وم يذقه.وكان إذا اقفی أوان الب بقول:يأهل 
البضرة » هذا بطنی مانقص منه شی»» سواء عل أ كلت من رطس أو 7 کل ۱ 

وقال الحسن : مثقال َة من الوّرّع خيرٌ من ألف مثقال من الوم والصلاة . 

ودخل الحسن مك » فرأى لاما من ولد على" بن أبى طالب ء قد سید" ظهره إلى 


(۱) هو بسر بن المارث بن عبد الرحن أبو نصر الحالى تاريخ بقداد ۷ : ۱۷ + 


اس 


السكمبة وهو بعظ الاس » قفال 4 الحسن : ما يلاك الدين ؟ قال : الوترّع » قال : فنا 
آنه ؟ قال : العامع » مل الحسن يتعجّب منه . 

وقال سبل بن عبدالله : مَنْ لم يصحبه الورع »1 كل رأس الفيل ول يشبع . 

وتیل إلى عر بن عبد العزيز سل من انم » فقبض على مشنه ‏ وال : إا 
ينتفع ین هذا برعه ء وأناأ كره أن جد ريحه دون السادين . 

وسثل أبو عمان اطربری عن الورع فةال : كان أبو صالح بن حمدون عند صديق له 
وهو فى الت » فسات الرجل » قنفث أبو صالم فى التراج فأطنأم » فقيل له فى ذلك » 
فقال : إلى الآن كان الدهن ای فى المسرجة له » فلما مات صار إلى الورثة . 

»م 
ومناازهد» وقد تكأموا فى قیقتهء فقالأسفيان التورىة: الزهد فى الد نياقصالأمل 
وقل اللو" اص : الزهد أن رالد نيا فا بل من أخذها . 
وقال أبو سلیان اارانی : الزهد” ترك کل" ما يشفل عن الله . 

وقيل : الزهد نت كلتين من القرآن المزيز : ( لسكا نأا قل ) فاته 
ولا توا عا آناک )7 . 

وکان يقال: من صدق ‌زهده آنته الدنياوهى راغة» وطذا قيل : لوسقطت قلنسُوة 
من السماء لا وقعت" الا كل رأس من لا بریدها . 

وقال بحي بن مساذ : الزهد سك ۳ اطسل" واطردل » واليرقان ينك 
السك والمدير. 


(۱) سورة الحديه ۲۳ . 
(۲) سمطه افدواء وغیره : آدخله فى أغه . 


= 


وقيل لبعضهم : ما ازهد فى الدنیا ؟ قال 

وقال رجل اذى النون الصری : 
فى فشك . 

وقال رجل ليحبى بن معاذ : متى ترانى أدخل” حانوت‌الت وکل » وألیس رداء الزهد 
وأفمد بين الزاهدين ؟ فقال : إذا صرت من ریاضتك لنفسك فى الس إلى حل لو قطمٌ 
اه عنك القوت ثلاثة آیم لم تضسف فى فك ولاف بقينك »فا مالم تباغ إلى هذه 
الدرجة فقمودلك على باط الزاهدين جهل ؛ثم لا آمن أن تفتضح . 

وقال أحمد بن حتبل : الزهد على ثلاثة أوجه : تركالحرام »وهو زهدالموام” »وترك 
الفضول من الحلال »وهو زهدالواص ء وترك کل مايشذلك عن اله موموزهدالمارفین. 

وقال يحبى بن معا :انیا کار اقطالها کا شطتهاتحسّن وجهواوتمطرثوبهاء 
والزاهد فيها سنا ام وجهها 4 وتتیف شمرهاءوتحرق ثوبها. والمارف مشتفل بال 
لابلتفت إليها » ولا يشعر بها . 

وکان التصراباذی" يقول فى مناجاته : یامن حَمَنَ دماء الزاهدين » وسقّك 
دماء العارقين ! 

وکان يفا 


: إن" الله تعالى جمل المي كله فى يدت » وجمل مقتاحه الزهد » وجمل 
الشر" كله فى بيت » وجمل مفتاحه حب الدنيا . 
مشب 

ومنهاالصمت » وقدّمنا فيا سبق من الأجزاء نكتا نافة فى هذا العنى » ونذ کر 
الان شب آخر. 

فال رسول الله صلی الله عليه وآ : « من كان يمن لله واليوم الآخر فلا يؤذين” 
جاره » ومن كان يمن الله واليوم الآخر فلیکرم" ضيفه » ومن کان يؤمن بلله واليوم 
الآخر فليقل خير أو فليصمت 6 . 


E‏ جو 


وقال اب هذا اليم : الصمت من آذاب الحضرة ‏ قال الله تال : (وَإذَا فى" 
لقره آن توا 4 ونوا ) ° . 

وقال عخبرا عن الجن : ( فلا شوه وا أیتوا) © . 

وقال الله تال مخبرا عن يوم القيامة : وحمت نوات رحن كلا تع 
ما 

وقالوا :كم بين عبد سكت تصو"ناعن‌الکذب والغيبة » وعم سكت لاستيلاءسلطان 
الميبة 1 

وأنشدوا: 


آرتب ما أفول” بدا 


وخم دا جج تال 
فأناها إذا نحن ای" أ وأنطق حين أنطق باال 
وأنشدوا: 2 
بل کمن حاجز لی میت إذا جعسک ل آدر بقل ماهبا ! 
قالوا : وربما كان سبب الصّمت والسکوت حيرة البديهة ؟ فإنه إذاوردگشف بنتةه 
خرست الابارات هدد ذلك ء فلا بیان ولا نطق » وطمستالشواهد فلا عزولاحس"» 
قال الله تسالی : بوم تج أنه سل ولد یم الوا لام رت 
أن هلام رب 4 ۳ » فا إيشار أرباب الجاهدة الست فلا عدوا فى اكلام 
من الآفات » نم مافيه من حط النفس وإظهار صفات للدح » ولليل إلى أن تمي من بين 
أشسكاله بحسن النطق » وغير ذلك من ضروب آفاث الكلام . وهسذا نمت أرباب 


(۱) سورة الأعراف 504 


(4) سورة لائدة ۱۰۹ : 


1اه 
الرياضة » وهو اعد أركانهم فى حک اهدة النفس ومتازائما ويب الأخلاق . 
وة ل : إن داود الطائى” لما أرادأن يقمد فى يبته »اعد أنيمضر مجلس أبى حنيفة,. 


لأنه كان تیذا 4 ويقمد بين أشرابه من الم » ولا بتسکم فى مسر على سبيل رياضته 
انفسهء فلا قویت نفسّه على مسارسة هذه انصلة سنة كاملة » قعد فى يبته عند ذلك » 


وآثر المزلة . 

ویقال :رن عر بن عبد البزیز كان إذا كت ب کتابا فاستحسن لفظه » مق 
الکتاب وغیره . 

وقال بشر بن الحارث : إذا أيمبك اكلام صمت » فإذا اجك السمت؛ فكل . 


وقال سبل بن عبدالله : لا يمح مت حتى يلم نف لد »ولا یسح" 

لأحد التوبة حتی بازم نفسه العمت + 
000 

ومنها كوف ء قال الله تعالى > ( يعون رن عون و )۹ . 

وقل تمالى : ( وإباى رون )۳ . 

وقال : ( افون رب ین فاقهم' )9 , 

وقال أبو على الدقاق : اللحوف على مراتب : خوف » وخشية » وهيبة . 

فالموف من شروط الإيمان وقضاياه » قال الله تعالى : ( فلا تاقوعم وخافون إن 
كن لاييية) . 


اللشية مشر وط المزء فال الدتمالى : ( إأها نت له ین دول ) . 


(ه) سورة اط ۲۸ ۰ 


“= 


والميبة من شروط للمرفة » قال سبحانه : 
وقال آبو عر الدمشتی : الحائف 
من الشیطان . 


مسق موق 
1 رف نت ) ۹ . 


حاف من نقه أ كثر ما يناف 


وقال بهم : من خاف من شىء هرب منه » ومَنْ خاف الله مرب إليه . 


وقال آبو سلبان الدارانی : ما ارق لوف قلي إلا خرب . 


es 


ومنها الرجاه» و قبل من ذکر موف والرجاء طرقاً صاا؛ قال سبحانه : 


والفرق ٠ E‏ رک دما ودا والاخر مذموما ؛ أ ای 
ألا بسلك طریق الاجاد ولج » والرجاء لاف ذلك » فلبذا كان ای پورث 
صاب الکسل . 

وقال أبو على الزثؤذبارى” : الرجاء واللموف کجساتی الطائر » إذا استویا 
استوى الطاثر ونم طيرانه » وإذا نقص أحدها وقع فيه النقص » وإذا ذهبا سار الطائر 
فى حد الوت . 

وقال أبو عمان للفريى: من مَل نفس على الرتجاء تمعال» وسن حل تفه عل موف 
فتط » ولسكن من هذا مرة ومن هذا صرة . 

ومن کلام ی بن معاذ - ویروی عن عل بن الحسين عليهما السلام : يكاد رچای 
لك مع انوب » يقلب رجانی للك مع الأعمسال ؟ لأنى آجدنی أعددد فى الأعمال على 


(۱) سورة آل عمران ۲۸ . 
(؟) سورة التكبوث ۰ . 


جورت 


الإخلاص + وكيف أحرزها وأنا بالآفة معروف » وأجدنى ف الذنوب أعتمد على عفوك1 
وكيف لاننفرها وأنت بالجود موصوف . 
es.‏ 

ومنها الزن » وهو من أوصاف أهل الاوك . 

وقال أبو على” اه فای:صاحب الزن بقع ع من طريق الله ‌شپرمال نقد انلزن 
فى سنتین . 

وفى ار النبوى صلی الله عليه وآه : « إن الله يحب" کل قلب حزین » . 

وق بعض كتب النبوتات القدية : « إذا أب الله عبداً نصب ف قلبه نائحة موذا 
أبفض عبداً جمل فى قلبه مارا . 

وروی أن رسول الله صلی الله غلیه وا کال یتواصل الأحزان ,دام الفگر . 
وقيل : إن القلب إذا لم يكن فيه رب ذرکناااذا ل یکن فيهاسا کن خرربت. 
وسمعت رابمة رجلاً يقول : وار ناه ! فقالت : قل واقلة حُرْناه | لو كنت محزونا 
مایا لك أن تننفس 1 

وقال فيان بن مين : لو أن زوت بك فى أمة» لر 

وكان بعض هؤلاء الوم إذا سافر واحد من أحابه يقسول : إذارأيتحزونافأقرئه 
ی التلام . 

وكان الحسن البصرى لايراء آحد إلا ظن أنه حديث عهد بمصيبة . 

وقال وكيع بوم مات الیل : ذهب الزن اليوم من الأرض . 
: أسكتر مامجده *'“للؤمن فى صحیفتمن اسنات اون ام 


وقال بعض ال 


باه وه جوا اس ]و 
( 6۸-۱۳ -۱۱) 


ل اكوووسه 


وقال ال : أدركت السافبقولون : إن له ىكل شی: 
طول الزن . 


oc 
" . ومنها الجوع” وترك اشهوات » وقد تفم ذكر فك‎ 
e0 
: ومنها المشوع والتواضع » قال سبسانه‎ 
وف الخبر النبوى عنه صل الله عليه وآ : « لايدخل” قلبه مثقال ذرّة من‎ 
» كبر » ولا يدخل النار من فى قلبه مثقال در من إيمان » » ققال رجل : يارسول الله‎ 
إن للرء یج أن يكون وب طا لا جيل يحب" ال ؟ )سكير‎ 
من بطر الق" » وغمص الناس »ل‎ 
وروى أنس بن مالك » أن ر ولاه تخت "لف عليه وله کان يمودالراض»وبشتيع‎ 
. الجنائز » وی رکب الجار » ويجيب دعوة العبد‎ 
وكان يوم قربظة والتضيو على جار عخطوم بحبل من ليف » عليه | كاف من ليفا.‎ 
ودخل مكة يوم فتحها را کب بمیر » برحل خن » وان ذقنه امس وسط الرخل‎ 
. حضوءالله نمالى وخشوطا ء وجيشه بومثذ عشرة آلاف‎ 
الوا فى حد انلشوع : هو الانقياد للحق" . وفی التواضم : هو الامتسلام وترك‎ 
. الاعتراض على اک‎ 
. وقال بمضهم : المشوع قيام القذلب بين بدی ال بهم جوع‎ 
. وقال حُذيفة بن بیان : أوّل مانفقدون من دبك انلشوع‎ 


(۱) سورة الؤمنين ۲ . 


— 


وتان يقال: من" علامات المشوع أن المبد إذا أغضب أوخولفأوردٌ عليه استقبل 
ذلك بالقبول . 

وقال جمد بن ى الأرمذى" : الماشع من خدت نيران شهوته » وسکرت دخان 
صدره » وأشرق نور الدمظم فى قلبه . فانت حواسه وی قلبه » وتطامنت جوارحه . 

وقال الحسن : المشوع هو انلوف الدائم اللازم ققلب . 

وقال اتید : لمشوع تذال اقلوب لملام ابوب » قال لله تعالى: ( وعد رن 
لين بون می لض هو »ای خاشمون متواضمون . 

ورأى بعضهم رجلا متقیض الظاهر » متكسر الشاهد » قد زوى منسكبيه » فال : 
يا فلان » اللمشوع ها هنا - وأشار إلى مره ء لا اهنا - وأشار إلى مکی . 

وروی أن رسول ا صل الله علية رآ هنزای زجلا بت بلسيته فى صلاته » فقال: 
« لو خشم قلب هذا لحشمت' جوازت 

وقيل : شرط انلشوع فى الملاة ألا يعرف من على يده » ولا من على شاه . 

وقال بعض الصوفية : انلشوع فرب ترد على الب بندة عد مفاحأة 
كشف الحقيقة . 


وكان يقال : من لم يقم عند نفسه لم برتفع عند غيره . 

وقيل : إن عر بن عبد العزيز لم يكن يسجد إلا على التراب . 

وکان عر بن الطاب أيسرع فى المشى » ويقول : هو أتجح لاحاجة » وأبساد 
من ال . 

كان رجاء بن یو ليلة عند عر بن عبد المزيز وهو خليفة » فصمف الصباح »نام 
رجل ليصلحه » فقال : اجلس + فليس من النکرم أن يستخدم للره ضيقه » فقال : 


= ۱4 سم 


أنيه”" الفلام » قال : ال نومة. نامهاء م قام بنفسه فأصكح السراج . قال رجاء : 
أتقوم إلىالسراج وأنتأمير الؤمنين ! قال: قت وأناعمر بنعبد العزيزء ورجعت وأناعمر 
ابن عبد المزيز . 

ونی حديث آبی‌سمیدانلداری آن رسول الله صلی الله عليه وآ ھکان بملف البعير 
وی الببت ؛ ويمخصف التمل وررقم الوب » ويب الثاةء وبا کل مع انطادم . 
ويطحن معها إذا أعيت . وتان لاعنمه الحياه أن حمل بضاعته م نالوق إلى منزلأهله» 
وكان يصافح الفنى” والفقير » وبل مبتدثاء ولا يمقر ما دع إليه ولو إلى حف القمر . 

وکان هين للوانة » لين انّق» كر السجتية » جميلالعاشرة » طلق الوجه؛بسامأمن 
غير ضحك » حزونا من غير عُبوس حاضيا من غير ذلة» جواداً من غير سرف »رقيق 
الب » رحیا لسكل” مسل »ماقم شیم » ولا مد" يداه إلى طبع . 

وقال الُضيل : اوی لله إلى ال آنی مک على واحد مشک نیا »فطاولشر 
الجهال » وتواضع طور سيناء » فك له ليه موسى لتواضعه . 

سثل النيد عن التواضع » نا الجناح ء ولين ال جافب . 

ابن البارك : الفسكبر على الأغنياء والتواضع للفقراء من التواضم - 

وقيللأبى يزيد : متى یکون الج لمتواضما ؟ قال : إذا لم ير لنفسه مقاما ولاحالاء 
برلا بری أن فى الق من هو شر” منه . 

وكان يقال :توا نسة لا يحسد عليها » والتتكير عة لا برسم منهاء والمرّ فى 
التواضع » فمن طلبه فى التكير م يجده . 

وکان يقال : ارف فى التواضع ‏ وال فى التقوى ؛ والمرتية فى القناعة . 

يحى بن معاذ : التواضع حسَن فى کل" أحد ؛ لسكنه فى الأغتياء أحسن » والتسكير 
سجن کل أحد » ولسكنه فى الفقراء مج . 


(۱) ب : « ابه » تصحف 


کل 


و رکب زید بن ثابت رسول انا 


0 


عکذا أور'نا أن فمل بأهل بيت نبا . 

وقال غروة بن الزيير : ريت عمر بن الطاب عليه رضوان الله تمالى وعلی عاتقه 
قر'بة ماء » فقلت : يأمير” للؤمنين ؛ إنه لاينبنى لمثلك هذا ! فقال :هلا أتتنى الوفود 
سابع مهاونة » دخلت' نفسى نخوة » فأحببت أن | کیم‌ها . ومفى بالقربة إلى جر 
امرأة من الأنصار » فأفرغها فى إنائها. 

أبو سليان ادارانی : مَنْ رای لنفسه قيمة » لم يذ حلاوة المدامة . 

يحي بن مُماذ : السكير على من تکار جليك تواضم . 
بشر اف : سلموا على أأبنا الا بت الام كيه . 

باغ مر" بن عبد المزيز أن ابا 4 اتسار غاا بألف درم » فسکتب إليسه : بلذنى 
أنك اشتریت خاما وفسه بآلف درم EZE‏ قبع" الام » وأشيع به آلف 
بطن » از خائماً من درهمين » واجمل فصّه حديدا صینا »وا کتب عليه :رح لله 


امرأ عرف قدره > . 


مت تباب رین عبد ای وهو عنطب أيام خلافه نی عشر در هاءوهى:قبامه 
وعمامة » وقيص » وسراويل » ورداء » وشقان » وقلاسوة . 

وقال إراهم بن أدهم : ماسررت قط سرورى فی أيام ثلاثة : کنت فى سفيئسة » 
وفبها رجل مطضحرك »كان بلب لأهل 27 السفينة » فيقول : كنا تأخذ لمأجمن بلاد 
الترك هكذا» ويأخذ بشعر رأمى فهر نى » فسرنی ذلك » لأنه لم يكن فى تلك السفيئة 
أحقر مى فى عينه . وکنت عليلا فى مسجد » فدخلالؤذن وقال :اخرج » فإأطق »فأخق 


(۱) فى الأصول : « آمل » . 


جنا بها ند 


رل وجرتفى إلى خارج السجد . وکنت بالشام وی ره فنظرت إليفرأميز بي نالشمر 
وین القثل لکترته . 

ررض هلى يعض الأمراء و بألوف من الدراهم » فستسکن من 4 قال المبدة 
اشترنی یامولای" » ففی" خصلة نساوی | کثرمرت هذا الن . قال : ماهی ؟ قال : 
لو قدامتنی على جميع مالی کت وخولتنی یکل مالك | أغاظ فى نفسی » بل أعل ی 
ید لك . فاشترء . 

تشاجر آبو ذر وبلال » فميّر آبو ذر" بلالا بالتواد » فشکاه إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآه » فقال : با ذت ماعلت أنه قد بق فى قلبك شىء من كبر الجاهلية . 
فألق آبو ذز نفسه » وحلف الآ عمل رامه حتى يطأ بلال خدء بقدمه ؛ فا رفم رأسه 


حت فمل بلال ذلك . 
مر الحسن بن عل“ علمهمااسلا مین بلّمبون »وبين أيديهم کم خبز يأ كلونهاء 


فدعواه فزل وأ كل ممم » ثم لمآ سره > فأطممهم وکام » وقال : الفضلم» 
نم | يجدوا غير ما آطسونی » وغن تمد أ کنر ما آطسنا هم . 


e. 
. ومنها عخالفة النفس » و ذ كر عيوبها » وقد تقدم ذكر ذلك‎ 

ese 
ومنها القداعة ء قال الله تعالى : ( من بل مایمن گر از ی وعو وام‎ 


يبة ) ۰۲۳ قال کر من للقسر ين :هی القناعة . 
وف الحديث الببوی - وبفال من لام أمير الؤمنين عليه السلام ؛ « الفنساعة 
کنر لاینند » . 


(۱) سورة اللحل ۰۷ . 


س کو ا 


تون اه 


وفى الحديثالنبوى آبضا : « كن ورعا تكن أعبدَ لناس» وكن قنوعا نکن 
آشگر الناس » وأحب اناس ماتحب لنفسك تكن مؤمنا » وأحسن مجاورة من جاورلك 
تسكن مسلا » وأفل الحك ‏ فان كثرة الضحك تيت القلب » . 

رکان يقال : الفقراء آموات لا من أحياء الله تعالى بعر" القنامة . 

وقال أبو لیا افدارانى" : القداعة منالرضا 2 الورع من الرّهد » هذا أولالرضاء 


وهذا أول الزهد . 
وقيل : القناعة سكون النفس وعدم انزعاجها عند عدم الألوفات . 
وقيل فى تفسير قول نمالى : ( هركهم أ رة 6 ) : إنه القناعة . 


وال أبو بكر لرافی : الماقل من دز أمى الدنيا بالقناعة والتسويف ؛ وأنكر 
أبو عبد الله بن خفيف ء فقال : القداعةائرك القوي بالفقود » والاستغناء بالو جود . 
وكان يقال : خرج المز والغنى عملآنَ:“قلقيآالقناعة » فاستقرت! . 

وکان يقال : من كانت قناعت عمل طأبت 4 کل مرقة . 

مر أبو حازم الأعرج بقّاب » فقال 4 : خذ ياأ! حازم » ققال : ليس معى درم » 
قال : أنا أنظر'ك » قال : نفسى أحسن نظرة لى منك . 

وقيل : وضع الله تمالى خسة أشياء فى خسة مواضع : المرّ فى الطاعة ء واقال فى 
اللمصية ء والميبة فى قيام الیل » والحسكة فى البطن الالى » والغنى فى القداعة . 

وكان يقال : انتم من فلان بالقناعة » كا نتم من فان بالقصاص . 
ذو النون العمری : من قنع استراح من أهل زمانه ؛ واستطال على أقرانه . 
وأنشدرا : 

اسن بالفقى من يوم عار پال به الف » گرم وجو 


اد( بت 


ورأى رجل حكيا يأ کل مانساقط من ال على رأس الاء» فقال 4 : لو خدمت 
مات تج إلى أكل هذا! قال : وأنت لوقشت بهذالم تمنج إلى 
خدمة السلطان . 

وقبل ‏ امتآبعزیز فى مطاره » لا نسمو إليه مطامع الصيادين؛ فإذا طمع فى جيف 
علقت على حيالة » نزل من مطاره فنشب فى الأحبولة . 

وقبل : ما نطق مومى بذ کر المع »تقال : ( ل 
قال ل اضر : ( هد 22 


نت لانت عليه جر 4 


وفتر مہم قول : ( هب لی ملكا لا نی لأعد ین بَْدِى )۳ فقال : 
مقاما فى القناعه لایبله أحد . 
o»‏ 


ومنما الت وکل » قال لله نمی[ بتو کل على أذ فهو سحب )990 
وقال سبل بن عبد الله : رل مقام ف التوكل أن یسکون المبد بین يدى الله 
تمالى » کالیت بين بدى الفاسل ء یقلبه كيف بشاء » لاامکوت 4 شركة» 


ولا تديير . 


و حزان ارات والازضو 


وقال أصحاب هذا الشأن : الت وگل بالقلب » ولیس ينافيه المركة بالجد » بمدآن 
يتحدّق العبد آن التقدير من الله » فان تدم شىء فبتقدیره » وان تسبل ابئيسيره . 


(۱) سورة الكيف ۰۷۷ ۷۸ 
(۷) سورة ص ۳۶ ۰ 

(۳) سورة الطلاق ۳ . 
(4) سورة للنافقون ۷ . 


کت 


وف الخبر النبوى أنه عليه السلام قال للا عرای" الذى ترك ناقته سهملة فندات » فلا 
قیل 4 » قال : ت وکلت فتركتته! » فقال عليه السلام : « عل" وتوكل » . 

وقال ذو النون : وگل لانخلاع من الول والفوةة » وترك تديير الأسباب 

وقال بمشمم : الول رد الميش إلى بوم واحلر بإسقاط م غد . 

وقال أبو هل الدقاق : اتوگل ثلاث" درجات : گیل وهو أدناهاء ثم التسلم» 
م التفويض ؛ فالأولى للموام” » والثانية للخواص » والثالثة نلواص الخواص . 


منهم ليس رزقه على الله فأخرجه من البيت . 

وقال سبل بن عبدلله : ن من فقوتل فقد طمن فى اسان » ومن طمن فى 
المرتكة » فقد طمن فى السنة . 

وكان يقال : الت وک لكالطقل یمرن شيثا يأ وى الیم الاندى مه كذلك ال وکل 
لا يهتدى إلا إلى ربه. 


ورأى آموسلیان ادا نی" رجلا بک لايتناول شب الاشربةمن ماء زمزم » فمضت 


عليه أبام » قال له بوما :رابت لو غارت - أى زمزم - ی" شيم كنت تشرب ! فقام 
وقبل رأسه » وة 
ثم ت رکه ومفی - 

وقيل : التو كل بنى الوك » والفویض إلى مالك اللوك . 

ودخل جماعة على اإنيد » فقالوا : نطلب الرزق ! قال : إن عانم فى أىة موضع هو 
فاطلبوه » قالو! : فنسأل الله ذلك » قال : إن علتم أنه ينام فذ كروه » قالوا : اندخل 
الببت فنت ول » قال : التجربة شك" » قالوا : فا الحيلة ؟ قال : نرك الميلة . 


جر ك الله خيرا حيث آرشدتنی ؛ فإ فى كنت أعبد زمزم منذ آیام . 
تبي زمزم منذ أيام 


س 


وقيل : الت وکل الثقة بلله واليأس تنا فى آبدی الناس . 


ومنها الشسكر » وقد نقدام متا ذك ركثير ما قيل فيه 


ومنها البقين وهومقام جليل » قال الله : تعالى ( وبا خروم 

وقال على“ بن أبى طالب عليه السلام : ا وكشف النطاء ما زددت يقينا . 

وقال سبل بن عبد الله : حرام كل قلب أن بشم را اليقين » وفیسسه شکوی 
إلى غير الله . 

وذكر للنبى صل الله عليه وآ4 مإيقال عن عيسى بن مريم عليه السلام أنه مشی 
على الاء » فقال : لو ازداد يقينا لش لام 

وف الخبر ار فوع عنه صل اف وه قال لمبدالله بن مسمودا: « لاترضین 
آحد) بسخط الله» ولا من اعدا سل له ولا تذمن احدا عل مالم يؤتك الله . 
واعم أن الرزق لا بسوقه حرص حریص ولا بره كراهةكاره » ون الله جمل ازع 
والفرج فى الرتضا واليقين » وجمل الم والمزن فى ال والسخط » . 


ومنها الصير » قال الله تمالى : ( ابر وما سل الا بال ) 99 . 
وقال على" عليه السلام : الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من ال جمد 
وسثل الفتّيل عن الصبرء قال :رح المرارة من غير بیس . 
وقال رويم :البرك الشکوی . 


(۱) سورة 
(0) سورةاتعل ۱۲۷ 2 


بش 

وقال عل عليه السلام : البر مطية لا تكبو . 

وقف رجل على ال » فقال : أىّ صبر أشد على الصابرين ؟ قال الیل" : لمیر 
فى الله تعالى » ققال : لاء قال : فالصبر لله » ققال : لاء قال : فالصير مع الله تمالی » قال : 
لاء قال : فأى شىء ؟ فال الصير عن الله . فصرخ ال" صرخة عظيمة » ووقع . 

ويقال إن الب خبس فى الارستان » فدخل عليه قوم » فقال : من ثم ؟ 
لوا :موجن زائرين » فرمام بالحجارة فهربوا ء فقال :لو کم أحتباى » لصتم 
على بلا . 

وجاء فى بعض الأخبار » عن الله تمالى : بمينى ما تحتل التحتاون من أجلى . 

وقال مر بن انلطاب : لوكان ابر والشكر بمير ين ل أبال ما ركيت . 

وف الحديث للرفوع : « الإعان المي والبكاء » . 

وف الخبر :الم خليل الؤمن » وال زره 7 والمقل دليله » والعمل قائده » والرفق 
والده » وال أخوه » والصبر أمي رده )فك بشرف خصلة تأمر على هذه 
اتلصال ! والمنى أن الثبات عل هذء المصال واستدامة التخلق بها إنما يكون بالسبر» 
فلز کان أمير الجنود - 


eee 
ومنها الرافبة » جاء فى ابر عن النى صلى اله عليه وآله : آن سائلا سأله عن‎ 
. » الاحسان » فقال : « أن تمد الله كأتك ثراهٌ » فإن لم تسكن ترام » فإنه براك‎ 
وهذه إشارة إلى حال للراقبة  لأن الراقبة عل العبد باطلاع الرب عليه » فاستدامة‎ 
المبد ذا الم مراقبة ليحت » وهو أصل کل" خير » ولا سكاد يصل”؟ إلى هذه ان‎ 
» إلا بمد فراغه عن الحاسبة  فإذا عاسب نفس على ما سلف » وأصلح حال فى الوقت‎ 


(۱)کذان 1ء وب : « يوصل » . 


کک 


ولازم طريق الح » وأحسن يينه وبين الله تعالى بمراعاة القلب » وحفظ مع الله سبحانه 
الأنفاس » راقبه تعالى فى عموم أحواله » فيملم أنه لی رقيب عليه » يل أحواله » ويرى 
اه » ويسمع أقواله . وم فافل عن هذه الجلة » فمو بمعزل عن بداية الوصلة » 
فكيف عن حقائق القربة ! 

ومحکی أن ملكا كان يتحظّى جارية 4 » وكان لوزيره ميل باطن” إليها ؟ فسكان 
يسعى فى مصالحها » ورجح جانها على جانب غيرها من حظايا للك ونسائه . فاثفق أن 
ت الأحر : احده اف من الآخر» عحضر من 
وزيره » فتحترت أيهما تأخذ 1 فأومأ الوزير بمينه إلى الحجر الأنقس » وحانت من لك 
التفاتة » فشاهد ءين الوزير وهی مائلة إلى ذاث الجانب » فب الوزير بعدها أربمين سدة 
لا براه الاك قط إلا کاسرا عينه نج اباب دی كان طرفه ماثلا إليه ذلك اليوم » 
ای كان ۳ ذلك خلقة . وهذَاعرَم توك الراقبة » ومثله فليسكن حال من 


يريد الوصول . 

وک أيضا أن أميرا كان له غلام ييل عليه أ كثر من إقباله على غيره من 
مالیکه» وم يكن | كارمقيمة » ولا احمنهم صورة » فقيل فى ذلك » فأحب أن بین 
لم فضل الذلام فى انلام على غيره » فسكان يوما ركبا » ومعه حشمه » وبالبيد مهم 
جبل عليه تج فنظر الأمير إلى الج وأطرق » فركض الم فرسه» وم يل الفمان لماذا 
ركش ! فل يلبث إلا قليلا حتى جاء ومعه شىء من اج » فقال الأمير : ما أدراك ی 
أردت التلج ! فقال : إنك نظرت إليه » ونر" السلطان إلى شىء لا يكون إلا عن قصد . 
فقال الم ماه :ما أختصّه بإ کرام وإقبالى » لأن لکل“ واحد متم شلا » وشن 
مراعاة نی » ومرافبة أحوالى . 


(۱) ب : « آن » . 


س 


وقال بعضهم : من راقب الله فى خواطره » عصمه اله فى جوارحه . 
eos‏ 


ومنها الرضا ء وهو أن برضى المبد بالشدائد والصائب التى يقضيها الله 
تمالى عليه » وليس للراد بارضا رضا المبد بالمامى والفواحش » أو تسيتها إلى 
الرب تعالى عله ؛ فإنه سبحانه لا برضاها » کا قال جل جلاله : ( ولا رم 
هك 4“ . 

وقال : گل دی کن تب عند رَبك کرو © . 

قال روم : الرضا أن لو آدخلات جهن سفطت عليه . 

وقيل لبعضهم : متى بکون التبا رضي ؟ قال : إذا سره للميية » كا 
سر”ته النعمة . 

قال الشبلى” مرة - والجنيد حاصر : لآ حول ولا قوة إلا بالل » فقال الجنيد : أرى 
أن قولك هذا ی صَّدْر » وضيق الصدر يحى” من ترك الرضا بالقضاء . 

وتال أبو سلبان دار : الرضا ألا أل لله اب ولا . 


e ET 
» وَرَسُولُهُ الوا عبتا اھ سیوا تبت اه من قط سول إن إلى ار راخبون)۳۳‎ 


وجواب « لو » ها هنا محذوف لفمم الخاطب وعلمه به . 


(۱) سورة الزص ۷ . (۲) سورة الإسراء ۳۸ . 
(۳) سورة التربة ۰۸ 2 ۰٩‏ 


نت 


وفی حذفه فائدة لطيفة وهو أن تقدیره « ارفی لله عنبم » »ولا كان رضاه عن 
عباده مقاما جليلا جد حذف ذكره ؛ نا کر 4 لاينی عن کنهه » وحقيقة فطل » 
فسكان الاضراب عن ذکره أبن فى لمطم مقامه ‏ 

ومن الأخبار الرفوعة أنه صل الله عليه رآ 4 قال : « اللهم نی أسألك الرضا يمد 
القضاء » ؛ قالوا :| ما قال : « سد القضاء » لأن الرضا قبل القضاء لا يتصور » وان 
يتصوّر توطين النفس عليه »نا بععقق الرضا بالشىء بمد وقوع ذلك الشیء . 

وفى الحديث آنه قال لابن عباس يوصيه : « اعمل لله باليقين والرضا ؛ فإن لم يكن 
فاصبر » فان" فى الصبر على ما تسكره خيرا کثیرا » . 

ونی الحديث أنه صلی الله عليه ,رآ له ری برجلاً من أجمابه » وقد أجهده امرض 
والحاجة » فقال : ما الذى بلخ كلما أرى كال : امرض والحاجة » قال : أولا مك 
كلاما إن أنت قلته أذهب الله َلك مك قاری نفسى بيده ما بسرتنی حفلی 
منهما أن شهدت ممك بدرا والحسديبية | فقال صلى الله عليه وآ له « وهل لأهل 
بدْرٍ والحديبية ما فرافی والقائع | » 

وقال أبو الدرداء : ذروة الإيمان الم والرضا . 

قدم سعد بن أبى وقاص مک مد ما گنت بصره » فانتال الناس عليه يسألوئه الدعاء 
لم » ققال له عبد الله بن السائب : يا "نك تدعو للتاس فیشتجاب لك » هلا دعوت 
أن برد عليك بصرك ! فقال : يابن أخى » قضاء الله نی آحب إلى من بصری . 

مر بن عبد العزيز : أصبحت” ومالی سرور إلا فى مواقم القدر + 

وكان يقال : الرضا اطراح الاقتراح على العالم بالصلاح » وكان يقال : إذا كان 
افر حقّاکان سفطه حقا . 


عد ۲۰۷ 


وكان يقال :من ری ی . ومن اوح الاقتراح » أفلح واستراح . 
وکان يقال : کن بارضا عاملا» قبل أن کون له معمولا » وسر إليه عادلا ولا 
سرت موه معدولًا > 
وقيل للسن : من أبن الق ؟ قال : ن قله ارضا عن الله » فقيل : وین أبن 
دخلت عليهم قله الرضا عن الله ؟ قال : من قلة المرفة بال . 
وقال صاحب "۹" سُلوان الطاع ** فى الرتضا9©: 
با مفزعى فبا مء وراجی فيا ممى 
٠‏ عندى لا تقضيه ما برضيك من خنالرضا 
ومن ليه میدیم ارما 
وقال أيضا9؟: 
کن من مدبرك اط کیم علا وجل عل وجل 
وازض" القضاء فان" حم أجل » وه أجلن 
وقال ایضا*: 
يام برى حالى وأ نليس لى فی غير قرفى منه مر 
ولیس لی ملفد دونه ولاعليه لى أنصارٌ 
حاشالذاكالمرٌ والفضل أن يبلك مَنْ أنت 4 جارٌ 
وإن نش املك ىف برضا بکل ماتقضى وتخ ار 


(۱) هو شمس این أبو عبد اه عبد الل عمد بن محد بن ظفر کی » التوق سنة 858 ٠‏ 
(۲) سلوان الطاع س 15 

(۳) ساوان للطاع ص 15 

(4) ساوان الطاع س ۰۱٩‏ 5۷ 

(ه) فى سلوان الطاع : فى غير ما رضبه أوطار . 


تا 


عندى لأحكايك بامالكى قلب لأنممت مار © 
کل" عذاب منك مسدب مالم يكن سخطك وال © 
se‏ 
ومنها المبودية » وهی أمى وراء المبادة ؛ ممناها التمبّد والنذأل .قالوا:المباد: 
من المؤمنين » والمبودية لخواص من السالكين 
وقال أبو على الذقاق : المبادة لن له عل اليقين » والمبودية من له عين اليقين . 
وسثل عمد بن خفيف : متى نصح العبودية ؟ فقال : إذا طرح كله على مولاء » 
وصبر ممه على بلواه . 
وقال بعضهم : المبودية معانقة ما مره به ‏ ومفارقة مازجر عله . 
وقیل : المبودية أن نامگ »_وتحیل عليه كلك . 
وف الحديث الرفوع : َس عبد ار ورس عبد المييصة » . 
رأى أبو بزید اليسطامى” رجلاء فقالله :ماحرفقك ؟ قال حر بنده » قال : أمات الله 
جارك ؛ لنتكون عبدا له » لا عبدا للحمار. 
وكان بيضداد فى رباط شيخ الشیوخ » صوف كبير يد جد » وكان منری» 
ومعتی ہما كثر زمانه » يدهنها ويسر حا »ويجملها ليلا عند نومه فى کیس عفقام بض 
الريدين إليه فى الیل » وهو نانم » فقضصبا من الأذن إلى الأذن » فأصبحت کالم . 
وأصبح الصو شا كيا إلى شيخ ال باط » فجتمع اله وفيةوسألمم» فقالالريد :تما 
قال : وكيف فمات » ویاك ذلك ! قال : أيها الشيخ » إنها كانت صنمه » وكان يعبدها 
من دون الله » کرت ذلك يقل » وأردت؛ أن أجل عبدا ل لا عبد إنحية . 


(۱) هذا البيت ساقط من السلوان . 
(۲) ق الملوان : بسگ والنار . 


e E 


الوا : وليس شید آشرفت من الودية » ولا اسم نم للؤمن من اسمه بالمبودية» 
ولذات قال سبحانه فى ذ کر النى صل الله عليدرآ لدايلة لمراج » وکان ذلك الوقت آشرفت 
أوقاته فى الدنيا : ل مان الى أسْرَى بتبده للا )20. وقال تسالى : ( اوی 
بل عبده ما وی ۳؟ فلوكان اسم أجل من المبودية لماه به . 

وأنشدوا : 

لاندئی إلا یادها فاه آشرّف اناي 
0300 

ومنها الإرادة » قال تمالى : ( ولا راو 
يدون وج )0 

الوا : الإرادة هى بلاء طريق الكالسكين م وهی اسم لأول منازل القاصدين إلى 
الله » وما سيت هذه الصفة إرادة »لان الإرادة مقدّمة کل" اس فا لم برد المبد 
خی م یله » فلا كان هذا الشأن أل الأ لن يسلك طريق الله متى إرادة » تیه 
بالقصد إلى الأمور التى هو مها . 

قالوا : والريد على موجب الاشتفاق: من 4 إرادة ؛ ولكن امريد هذا الاصطلاج 
من لاإرادة 4» فا م يتجرد عن إرادته لأيكون مر يداءكا أن من لاإرادة له علىموجب 
الاشتقاق لأيكون مریدا . 

وقد اختلفوا فى المبارات الدالة على ماهيّة الإرادة فى اصطلاحهم » فقال بعضمم : 
ة تراك ما علیسه المادة » وعادة الاس فى الغالب التعريج على أؤطان النقلة» 


عون رم با بِالْقَدَاة لنش 


مهدالا 


س 


وال رکون إلى اتباع الشبوة » والإخلاد إلى مادعت إليه اة » والريد هو النسلخ عن 
هذه ال . 


وقال بعضهم : الإرادة نبوض القلب »فى طلب ارب ؛ وفذاقیل : إنها لوعةنهوان 
كل روعة . 
وقال :أبو على" ای : الإرادةلوعة ف النؤاد »ولذعة فى القلب» وغرام” ف الضمير» 


فقيراً قدم على" فقال :یا الشيخ +ارید أن تتغذ لى عصيدة » فجرى على لسانى 
«ارادة وعصيدة»» فتأخرالفقير وم اش وأمركم باتخاذعصيدة »وطلبتاقل أجده:فتمر'فت” 
خيرم فقيل:إنه انصرفمن فوره رل إرادة وعصيدة؛ إرادة وعصيدة! »وهام 
على وجهه » حتّى خرج إلى البادية وف یکره السكامة »فا زال يقول ویرددها 
حتی مات . 

وعکی بهم »قال :كدت با 
كلمو » اجن کون ! فرتف هاتف : ی" شىء نادیت ؟ فقلت : الله فقال الماتف: 
كذبت » لو أردته لا نادیت الإنس » ولا الجن . 


ب وحدى : فضاق صدرى » فصحت. : باس 


فالربد هو الذى لابشفله عن الله ثىء» ولا یقتر آناء الیل وأطراف الپار » 
فهو فى الظاهر بنمت الجاهدات» وف الباطن بوصف الكابدات » فارق الفراش ولاز 
الانكاشء ونل الصاعب دورکب الاعب +وعالم الأخلاق + ومارس الا موی 
الأهوال » وفارق الأشكال » فپ وکا قيل : 

ثم قطت الیل فى نت لامدااختی ولاز 


يت اد جه 


نی شورق فأطوى السرّی .ول بزل ذو الشوق .شاوا 
:من صفات المربدين التحبب إليه با وگل » والإخلاص فى نصيحة الأمة » 
والأنس بالخلوة » والصبر على مقاساة الأحكام » والإيثار لأمره » والمياء من نظرء» وبذل 
الود فى حبته والتعرض لسكل” سبب بوصل إليه » والفناعة بانمول » وعدم الفرارمن 
اقب » إلى أن يصل” إلى الب + 
وقل بمضهم : آفة امريد ثلاثة أشياء : التزويج » وکنبه الحديث » والأسفار . 
وقيل : مرن حک امريد أن یکون فيه ثلاثة أشياء : نومه تلبةء وأ كه فاق 
وكلامه ضرورة ۰ 


وقال بعغسهم : نهاية الإرادة أن بشي الام فيجده مع الإشارة » فقيل 4 : وائ" 
شىء يستوعب” الإرادة ؟ فقال : أن يمل اقلا إككارم . 

وسئل نید : مالمريدين وماج القصمس وال سکاوات ؟ فقال : الحسكايات جوز 
من جند الله ای »یقرت بها لوب لریدین . فقيل له : هل فى ذلك شاهد ؟ ضلا قو 
ثمالى : (وکلا شما عَلَيك ین آناه ركشل سب بو فوادلت )20 

وقال اصحاب الطريقة : بين امريد واأراد فرق » فامريد من" سلك الرياضة طلبا 
لو صول » والمراد من" فاضت عليه المناية الإلمية ابتداء » فسكان مخطوبا لاخاطباء وبين 
الخاطب والخطوب فرق عظم . 

قالوا :کان موی عليه السلام سید قال : ( وب شرح إلى دی )9©وكان 
عمد صل لله عليه وس مراد ء قال 4 : ( ألم شرح درل ۳ ؛ وسثل الجنيدون 


(۱) سورة هود ۱۲۰ ۰ 
(۲) سورة له ۲۰ . 


(۲) سورة الشرح ۱ . 


۲۱۲ 


امريد وراد ء ققال : امريد سار » وللراد طائر » ومتى بلح السائر” الطأئر ۱ 

أرسل ذو التون للمسرى” رجلا إلى أبى پزید » وقال 4 : إلى مَتى انوم والرتاحة ! 
قد سارت القافلة | فقال 4 أبو يزيد : قل لأخى : الیل من" ينا أي لكله » ثم بصیح 
فى المنزل قبل القافلة . فقال ذو النون : هنيئا له ! هذا السکلام لا تبلفه أحوالنا . 

وقد تسكلم المسكاء فى هذا للقام » فقال أو على“ بن سبنا فى كتاب ”* الإشارات **: 

ول درجات حركات العارفين مایستونه م الإرادة » وهو مابمترى الستبصر بيقن 
البرهانى” ء أو السا كن النفس إلى العقد الإيمانى” » من الرغبة فى اعدلاق العروة الوثقق » 
فيتحرتك سره إلى القدس » لینال من روح الاتصالء فا دامت درجته هذه » 
فهو مريد . 

“م إنهلميحتاج” إلى الررياضة وال ية تنو هة إلى ثلاثة أغراض : 

الأول : تسية مادون عق عن لته 

والثانى : تطویع التفس الأمّارة للنفس الطبشة » لتنجذب قوى التخيّل والوم إلى 
النوثمات الناسبة للا مر القدمى” » منصرفة من التوثمات الناسبة للا مر اسف" . 


والثالث : تلطيف السر” لنفسه . 


بالفسكرة » ثم الا ان الستخد مة لقو النفس الموقمة لا لحن بها من السكلام موقع البول 
ن الأوهام » ثم نفس الکلام الواعظ من قائل ذ کی »سب 
وت رشيد . والثالث یمین عليه الفَكْر اقطیف » والمشق العفيف» اذى تتأمّر فيه 
ثهائل العشوق » دون سلطان الشهوة 


» ولغمة رخيمة » 


۲۱۳ 


ومنها الاستقامة » وحقيقتها الام والاسةمرار على الحال » قال تمالى : ( ین 
راربا لف ثم انتقو . 
وسثل بمشهم عن تارك الاستقامة » فقال : قد ذکر الله ذلك فى كتابه » قال : 


(ولا تکونواکالی تقشت زاین 


يقل « سقينام » بل ( ا 


الخدمة دامت عليه النعمة . 


) » أى جملنا للم قيا دائمة» وذلك لأن من دام على 


a 

ومنها الإخلاص » وهو إفراد الت اسف الطاعة بالقملد والتقرتب إليه بذلك 
خاصة » من غير ريا ومن غير أن بمازجه ی رن لصتم وف » أو اکنساب 
دة بين الناس » آوتحبةمدح » أو ممتّى من الءانى »رات قال أرباب هذا الف : 
الإخلاص نصنيةالسل عن ملاحظة الخلوقين 

وقال اتلواص" من هؤلاء القوم : نقصان كل مخیص فى إخلاصه رؤية إخلاصه » 
فإذا أراد الله أن مخاص إخلاص عبد أسقط عن إخلاصه رؤ يته لإخلاصه » فیکون 
خاصا لا غلسا ‏ 

وجاء فى ار عن مكحول : ما أخاص عبد له أربمين” صباحا ؛ إلا ظبرت" ينابي 
الحكة من قلبه على لسانه 

eee 


(۱) سورة صك ۳۰ (؟) سورة التعل ٩۷‏ 
(۳) سورة مود ۱۱۲ ۰ (4) سورة الجن ۱٩‏ ۰ 


۲۱6 


ومنها لصدق » وبطاق على معنيين : نجنب السکذرب » وتجلب الرياء » وقد تدم 
القول فيهما ٠‏ 


ومنها الحياء » وفى الحديث الصحيح : « إذا لم تستطى فاص 

وق الحديث أيضا : « الحياء من الإعان » » وقال مال : ( 3 
ری 204 » قالوا : معنا ألم يستحى ۱ 

وف الحديث أنه قال لأححابه : « استحيوا من الله حت المهاء » قالوا : إنا للستحبى 
وتحمد الله . قال : « ليس كذلك ؛ من استحيا من الله حق المياء » فليحفظ الرأس وما 
وعی » والبطن وما حوى » وليذكز وت وطول البلى » وليقرك زیتة الحياة الانيا » 
فن فمل ذلك فقد استحیا من اله حت انلیا | . 

وقال ابن" عطاء : ار الک ياء زا ذعبا يبق خير - 

وقال ذو النون : الب ينطق » والحياء يسكت » واعدوف يقلق . 

وقال السری : الحياء والأنس يطر”قان القلب ء فإن وجدا فيه اد والورع حطاء 
والا تلا . 


ماشثت » . 


ی بان أله 


وكان يقال : تعامل القرن الأول من الاس فبا ينهم باهدين حتى رق المي » نم 
تعامل القرن الثانى بالوقاء حتی ذهب الوفاء » ثم تعامل القرن الثالث بالروحت حتى 
قییت الروءة » ثم تعامل الارن الراب بالحياء حتى قل المياء » ثم صار الناس يتماملون 
بلرتغية والرهبة . 


(۱) سورة الم ۱4 . 


— ۴ 


وقال النضيل : خس" من علامات الثقاء : القسوة فى القلب » وجود المين »و 
المياء » والرغبة فى الدنيا » وطول الأمل . 

وفتم مضه قول ملد( و 
نا کان اصع فى زاويةالبيت » فضت فألقت على وجهه ثوب » فقال يوسف : ماهذا؟ 


قالت : أستحبى منه » قال : فأنا أولى أن استحی من الله ۱ 

وفى بمض الکتب القدعة : مأأتصتنى عبدى ايدعونى فأستحي أن أده ويعصينى 
وأنا أراه» فلا بستحي منى . 

es 

ومنما المرية ؛ وهو ألا یکون الإنسان بقلبه رق“ شىء من الخلوقات ؛لامنآغراض 
انیا ولا من أغراض الآخرة ؛ فيسكون رو لفرد لايسترقه عاجل دنيا » ولا آجل 
می » ولا حاصل هوی » ولا سؤال و اكد ولا أرب . 

قال له صلى الله عليه وآله ین أجماب رالمفة : فد عرفت نفبى بارسول الله عن 
انا » فاستوى عندى ذهیپا وحجر‌ها . قال : صرت حرا . 

وكان بعضهم يقول : لو صمت صلاة بفير قرآن » لصحت بهذا ابیت : 

ی عل الزمان تمالا أن تری مقتای طلمة رك 
وسثل الجنيد عمن لم ببق له من اد نی إلا مقدار مص" نواة | فقال :سکاب عبد 
مابقى عليه درم 


55 
وبا ال کر ء قال الله تعالى : ( ییا الین اموا اذ گروا أله ذ را 
گنروا ) ^ . 
(۱) سورة پوسف ۲۲ . 
() به 2 « من الزماق » » وما لته من ؟ - 
(۳) سورة الأحزاب 4۱ . 


= 


وروی آبو الد رداء أن رسول اله صلی اله عليه وآ4ء قال : ألا أنيتم یر آعالک» 
وا که عند نفک وأرفما فى درجاتکر» وخير من إعطائكم اهب والفضة فى 
سبيل الله » ومن أن لا عد وک قنضربوا أعناقهم » وبضروا أعناقكم ؟ > قالوا: 
ما ذلك يارسول الله ؟ قال : « ذكر الله » . 


وق الحديث الرفوع : « لاتقوم الساعة على أحد يقول : لله الله ». 
وقال أبو على" الدقاق : ال كر منشور الولاية » فن وت لذ كر فقدأعلیالنشور» 
ومن سلب ال کر ققد عزل . 


وقیل : ذ كر الله تعالى الب سیف المريدين » به بقاتلون أعسداءم » وبه یدفمون 
الآنات الی تتصدم » وان اپلام ]زا ای المبد ففزع قلبه إلى الله عاد عه 
کل ما یکره . 

وق انب الرفوع : « إذا مررتم برياضالجنة فارتموا فیها»بقبل : ومارياضالجنة ؟ 
قال : « جالس ال کر > . 


وف ابر اوفوع : « آنا جلیس مَنْ ذ كرف » 


و 
ذكرتك لا ای نبتك لحة E‏ 
فكدت بلا وجدر آموت من اطوی 
فنا اران الوجد أنك حافیری شبدتك مو جود با 


تغب اطبت موجوواً بر تک ولاحظت معلوماً يفير 


ece 


س۷ هعد 

ومنها النتوة » قال -بحانه بر عن أسحماب الأصنام ( لوا توما فق . کم 
ا زا © . 

وقال نی وأحاب الكيف : ( 1ذ E‏ 

وقد اختلفوا فى التعبير عن الفتوةة ما هی ؟ ففال بمضهم : الفتوةة الا رى لفات 
فضلا على غيرك . 

وقال بعضهم : الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان . 

وقالوا :]ما هتف للك يوم أحد بقوله . 


لا سین إلاذو التق ر »ولاف لاع 

لاه کنر الأصدام؛ فستى” باسك به أبوم باه الیل حب ن کسر هاوجماما دافا" 

قاوا : وصنم كل إنسان نس »اجره فقد کسرصتته» استحق أنيطلق 
عليه لقظ الفتوتة . 

وقال الحارث الحاسى" : او أن تت ولا لطن . 

وقال عبدلله بن احسد بن حنهل : سال أ إلى عن الفتوة » ققال : ترك ما مهوى 
لاش . 

وقیل : الفتوة لا تدخر ولا تفر . 

سال شقيق البلخى جمفر بن مد الصادق عليه السلام » عن الفقوة » فال : ماتتول 
آنت ؟ قال : إن أعطينا شكرنا » وإن معنا رن . قال : ان اسکلا" عندنا بالمدينة 
هذا شأنهاء ولکن قل : إن أعطينا آنا » وان مسا شكرنا . 


eee 


(۱) سورة الأنياء ٠١‏ . 
(۱) سورة الكيف ۱۳. 


بت فد 


ومنها الفراسة » قيل فى تسیر قول نمال : ( إن في دالت لیات نتوین 5. 
ا ا E‏ 

قيل : الفراسة سواطع) نوار مت فى الغلوب» حتی شهدت الأشياء منحيث أشهدها 
الق إباهاء وکل مَنْ كان أفوى إماناً كان أشد فراسة . 

وكان يقال : إذا سحت الفراسة ارتق منها صاحبها إلى الشاهدة . 

so. 

ومنها حسن اماق » وهومن صفات المارفین» فد أثنى الله تایبه على نبیه » فقال: 
(ولك كل لقعت ) 9. 

وقيل له صل الله عليه وآله : ای للؤمنين أفضل این ؟ قال : أحسنیم عله » 
وباملق نظهر جواهر الرجال » والإنانَ مسوك عناق مشهور مَك 

وقال يمضهم : حسن اع اتستانا أك » واستمظام ما إليك . 

وقل البى صل الله عليه و4 إن كرت سمو الئاس باموالک ٠‏ موم 
بأخلانم » . 

قيل لقى النون : مَنْ أ كبر الناس هما ؟ قال : أسوؤم عقا . 

وكان يقال : ما خی أحد أربمين صباحا ع إلا صار ذلك طبيمة فيه . 

قال الحسن فى قوف تمالى : ( ونيا بك فير  )‏ ای وخلاك فسن . 

شم رجل الأحدف بن قبس وجمل بتبمه وبششمه » فلا قرب ای وقف » وقالة 
با فی » إن کان قد يق" فى قلبك ثىء فقله »كيلا يسمّعك سفهاه الى" فيجيبوك . 


(©) سورة للدي ٤‏ . 


۲۱۹ - 


وبقال : إن معروقاً اتكرخى" لزل وجلة ليسبّح.؛ ووم ثيابه ومصحّفسه » لخادت 
امرأة فاحتملتهماءفتبمها » وقال : أنا ممروف الکر خی » فلا بأس عليك! أللك ابن يقرأ ؟ 
تالت : لاء قال : أفك بمل ؟ قالت : لا » قال : فهاتى الصحف » وخذى الثياب . 

قيل لبمضهم : ما أدّب انط ؟ قال : ما أدب الله به نيه فى قو : ( خُذِ امَو 
ومر بالف وأعْرِض من أبباهلين ) © . 

يقال : إن فى بمض كتب النبّات القدعة : باعبدى اذ کرفی حين نفسّبء أذ كرك 
حين أغضب . 

قالت امرأة لما لك بن ديسار : يامرانى ! فقال : لقد وجدت اعی الذى أضله 
أهل البصرة . 

قال بعضهم - وقد سثل عن غلام سر 4 )که ؟ قل : نم عليه الل 

وكان يقال : ثلاثة لامرن لاد ثلانة.: المي عند النضب ء والشجاع عند 
الحرب » والصديق عند الحاجة إليه . 


لك 4 :الظاهرة 


وقيل فى نضير قوھ تمال: ( واس گر نت فة و 
تسوية الق » والباطنة تصفية الخلق . 

الفضّيل : لأن يصحبنى جر رت الق آحب إلى ین أن" يصحيّبى عابد 
سي الق . 

خرج إبراهيم بن أذ إلى بعض الرارى » فاستقبله جندی فسأله : أين السران ؟ 
فأشار إلى القبرة.فضرب رأسه فشيجّه وأدماء » فلا جاوزه قيل :إن ذلك إبراهيين آدم 


(۱) سورة الأمراف 195 . 
(۲) سورة لقان ۲۰ . 


دعوو 


زا خراسان ! فرط إليه بمدذر . فقال راهم :نك ما ضربتى سألت الله لك الجنة . 
قال : ل سألت ذلك ؟ قال : لت انی أوجر على ضر بك لی » قل أرد أن يكون تصببى 
منك اعلير » ونصيبك مى الشر . 

وقال بمض آصحاب اللنيد ! قدت من مک » فبدأت بالشيخ کی لا یی إل » 
فلت عليه » نم ميت إلى منزلى »فلت صليت الصبح فى السجد » إذا أنابه ی فى 
الصف ء فقلت : إا جثتك أمس اثلا تتمتى ! فقال : ذلك فضلت » وهذا حقك . 

كان أبو ذز لی حوض بست إبله » فزاجه إنسان فسكسرالحوض » لهاس أبو فر 
ثم اضطجع فقيل لدفى ذاك»فقال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله:9 [ذا غضب ال جل 
وهو قائم فليجلس ؛ فان ذهب عنه ول فطع » . 

دعا إنسان بعض مشاهير الصوقيةإكىمتيافة»فلنا حضر باب داره رده واعتذر إليه . 
نم فمل به مثل ذلك وثانية وثالثة الوق تلا تف ولا بضجر » فدحه ذلك الإنسان 
وأثنى عليه بحسن الق » ففال : إما تمدحنى على خلق تمد مثله فى اللکلب ؟ إن دعوته 
حضر » وان زجرته الزجر . 

مر بمشهم وقت الهاجرة بسک » فا عليه من سطع طست رماد » ففضب من 
کان فى صحبته » فال : لا تنضبوا » من استحق أن يصب عليه الّار فصو على ارماده 
لي له أن ينضب . 


كان لبعض انیاطین جا بدفع إليه یبا فيخيطها » ويدفع إليه آجرنها درام باه 
فيأخذها » فقام يوماً من حانوته » واستخلف ولّده » اء الجار با رام الزائفة ءفدفعها 
إلى ادف يقبا »بدا بدرام جيدةءفل جاء أبوه دقع إليه ارام » فقال : و ك1 
هل جرى ببدك ویبنه أمر ؟قال: نم ء إنه أحضّر الدرام یو » فرددتها فأحضرهذهء 


سس ننس 


فقال : بئس ماصدمت ! إنه مدذ کذا وکذا سنة یماملنی بازاثف وأصبر عليه » وألقيهافى 


بثرء کی لا یف غيرى بها ! 
وقيل : انلق الي هو أن يميق قلب الإنسان عن أن يتمع لیر ماه لضس 


وتؤثره » کالسکان الق لا بسع غير صاحبه . 
وكان يقال : من سوه الق أن تقف على سوم حا غيرك وتميبه به . 
قيل ارسول الله : ادع لله على الشركين » قال : « إنما بشت رح 
ول أببث عذابا ». 
دما هی عليه السلام غلام له مرارا ؟ وهو لا يميه » فقام إليه فقل : ألا تسمع 
ياغلام 1 قال : بل » قال:فا حملك على ترل راب ؟ قال : نی لمقوبتك » قال :اذهب 
قأنت حر“ . 
eae‏ 
ومنها التكمان » قال رسول اف صل اه عليه وله : « استمينوا على آمو 
بالکنان ». 
وقال السرى" : علامة اب الصبر والسكيان » ومن باح بسرّنا فليس مت . 
وقال الشاعر : 
کت حبك حتی مك نکرمة ثم استوی فيك إسرارى واعلانی 
كانه غاض حق اض عن دی فصار سقى به فى جسم کی 
وهذا ضد مايذهب إليه القوم من السکنان ؛ وهو عذر لأصحاب الس والإعلان. 
وكان يقال : الحبة فاضحة ؛ وافدمع مام . 
وقال الشاعر : 
لاجرَى الله دمع عي سرا وجزى الله کل" خسير الى 


ات — 
ةاض دمعى فليس يكم شیا ووجدت السان ذا کمان 
يقال : إن بعض المارفين » أومّى تلهيذه بکیان مابطلع عليه من امال »فلا شاهد 
الأمر غلب فسکان بطلع فى بثرفى موضع خال » فيحدَئها بما بشاهد » قبعت فى تلك البثر 
شجرة سمع مہا صوت بحکی کلام ذلك لیذ » كا مکی الصد اكلام الک » فأسقط 
بذك من دبوان الأولياء . 
وأشدوا: 
آیدا من ایک الأرواخ روصالک راا وااح 
وقلوب أهل وداد ناکم وال تقاء جاللک ترتع 
رارحة الماشقين تيزل اة واطوی فاح 
لس إن باحوا تباح ما ركذا دماء البائمين تباج 
وقال الحين بن منصور للاج 
اف لا کنر من على جواهرّء كلا يرى الم ذو جمل فيفيناً 
وقد تقدمنى فيه أبو حسن إلى الحسين » وأوصى قاس 
ارب مكنون عل لو أبوح به لقيل لى آنت من یس الوا ! 
ولاستعل- رجا صالون دبی ‏ يرون أقيمَ مابأئونه حسنا 
۰-۰ 
ومنها الجود والتخاء والإبثار » قال لله تعالى : ( 5 ياثرونَ عل انیم و 
ات : 
وقال النى صل الله عليه وآله : الخ قريب من الله » قريب من النناس » 


(1) سورة المعر ٩‏ . 


۲۲۳ — 


والبغیل بمید* من الله بميد من التأس. ون الجاهل السخى” أحب؛ إلى اللهمن العابدالبخيل. 
قالوا : لا فرق بين المود والستاء فى اصطلاح أهل المربية » إلا أنةالبارىسيحانه 
يشعر بسماح النفس عقیب التردّد فى ذلك » وأما فى اصطلاح 
أرباب هذه الطريقة » فالسخاء هو الرتبة الأولى » والجود بعده » ثم الإبثار » فن" على 
البعض وأبق البدض فهو صاحب الخاء » وتن" أعملى إلا كثر وابق لنفسه شيا فهو 
صاحب الجود » والذى قامى الضَرّاء وآثر غيره اه فو صاحب الإيثار . 
قال أسماء بن خارجة الفزاری : مااحب أن" ارد أحداً عن حاجة طَلبها ؛ إن كان 


لا بوسّف بالتخاءء 


كرا ص ره عن الناس » وان کان با صنت عنه عرفی . 
كان موزق المج ل تلف فى بر إخوانه ضع عندم الندزم » وبقول : اسکوها 
حتى اعود اليم » ثم برل إليهم :انم متها ل 
وكان يقال : ال جود إجابة اعفان لول 
وکان أبو لسن البو شنج فى الخلاء » فدما تلبيذا 4 » فقال انزع عى هذا القييص 
وادفئه إلى فلان » فقيل له : هلا صبرت | فقال : آمن على نفسى أن نغور على ماوقع لی 
من التخلق ممه باقبیس . 
ری مل عليه السلام يوما باکیاء فقيل 4 . لم تبك ؟فقال: لم بأننى ضيف مبذسيمة 
أيام ؛ أخاف أن يكون الله قد آهانی. 
أضاف عبد الله بن عامر رجلا فأحسن قراه » فلا أراد أن يرتحل لم يمنه غلمانه..فسئل 
عن ذلك » فقال [نهم ما بمینون من" تزل‌علینا » لا من ارتحل عنا . 
eso‏ 
ومنها ارت » قال رسول الله صلى الله عليه وآ 4 : « لا احد أغير” من اه ماحرم 
الفواحش ماظهر منها وما بعان لغیرته 6 . 


۲۲ 


ونی حديث أبى هربرة : « ان" اه ليغار وان الؤمن ليغار » . 
قال : والغيرة ا 


تال لأمعابه + آتدرونماهذااللجاب ؟ ؟ هذا حجاب 

الا : وممنى حجاب ال ته لا أسر” السكافرون على الجحود عاقبهم بآ میم 
آهلاً لمرفة آسرار القرآن . 

وقال آبو على الدقاق : إن" أصحاب الک لعن عبادته » هم القذين ربط الحق بأقدامهم 
مثقلة اللذلان » فاختار لم البمد ء َوه مي تل الفرب » وقذلك تأخروا . 

وق معناه أنشدوا فقالوا.: 

ا متب من حوبت وکین" ماحیای في شوه رأى الت الى ! 

و معناء قالوا: سق لا يعاد » ومريد لا يراد . 

وكان أبو على الفتقاق : إذا وفع شىء فى خلال الجلس بشوش قلوب الايضرين » 
َو الق ؛بريدبه ألا ينم امه من صفاء هذا الوقت . 


رة » ولااحد أغيرمنالله. 


بقول : هذا من 
وانشدوا فى معناه : 
مت" بإنياننا حتى إذا ترت إلى الراة نهاها وج اسن 
وقيل لبعضهم : آترید أن تراه ؟ قال : لاء قبل : ل ؟ قال نره ذلك الجال عن 
نظ مثلى . وفى معناه أنشدوا : 
إلى لأخند" ناظری عَلَيِكَ حتى أغض" إذا نظرت اليك 


(۱) الاسراه : ۰ 


۲۲۵ — 


واراك نخطر فى ثمائيك انى هى فننتى » فأغار منك علیکا 

وم ال : متى استریع ؟ قال : إذا لم أر له ذاكرا . 

وقال أبو على الدقاق فى قول النى” صلى الله عليه و4 عند مبايمته فرساً من أعرابة 
وانه استقاله فأفاله » فقال الأعرابى : عمرك الله » فن أنث ؟ قال صلى الله عليه وه : 
« آنا امرؤ من قريش 4 » فقال بض الصحابة من الحاضرين للأعر الى" : كال جنا 
ألا تمرف نبيك | فسكان أبو على“ بقول :نا قال : « امرؤ من قريش » ره ونوعا 
من الأئفة » والا فقد كان الواجب عليه أن يقرف لكل أحد أنه من هو » لكن 
الله سبحانه أجرى على اسان ذلك الصحاب التمريف للأعرابى“ بقوله : « كناك جفاء 


ألا تمرف نبيك ۱ » 
وقال أصحاب الطريقة + مسا كلة مر كملق من فى قلبك توب ار 
منه تال . 


أذ ال مره » ظا اتهى إلى #شمادتين » قال : وسقك ول أنك أمرتى 
ماذكرت معك غيرك . 

ومع رجل” رجلا ول : جل الله ! قال ل : اح أن ته عن هذا . 

وكان بعض العارفين يقول : لا إل إلا الله من داخل القلب » مد رسول الله من 
فرط الأذن . 

وقيل لأب الفتوح السبروردی" - وقد أذ لب ليصلب على خثبة : ما فى 
أبإحهم هذا منك ؟ قال : إن هؤلاء دعونى إلى أن أجمل عمد شر ہکا لله فى الريوبية » 
قل أفمل » فتتلوق . 

3 


لل للك 


۲۲ 


وی أن یبوا با ومو رلک وه بر 
من عقل آمره عن الاققراح عليه » وأفهمه نما يرضاه به من التفويض إليه » فالماقل تارك 
للاقتراح » على الا بالصلاح . 

وقال نال : ( فی أن کر موا شیا ول ا فيو عبرا كبير؟ ) © ؛ 
فبعث على تأ كيد الرتجاء وله : عبر كبر ). 
ولا فوش مؤم نآل فرعون مره إلى الله وقاه ( لله سات ما مكو وحأق 
فون ُوه لاب ) ۲۳ کا ورد فى لكاب العزيز . 
وحقيقة التفوبض هی التسلبم لاسكا الوق سبحانه » وإلى ذلك وقعت الإشارة 
وله ال : ( قل أن بي إلا گی اھ نا مو مولا ول أ 


آلنامتون ) ۴0 ۰ قاس ار باهش علي ههو اعتقاد المجز عن مقابة القدر > 
وأنه لايكون فى المير والشر - أعنى الر"خص والصحّة وسمة الرزق والبلايا » 
والأمراض والعلل وضيق الرزق » إلا ما أراد الله تعالى كونه » ولا یسح اتفویض من 
لم يعتقد ذلك ولم يعلمه عل اليقين . 

وقد بالغ النى صل الله عليه وله فى التصريع به والدص” عليه بقواه لد الله بن 


مسمود + « لبق" هك ؛ ما قدّر أتاك وما لم یقذر لم ننك ؛ ولو جهد ای أن ينفموك 
بشىء لم يسكهه الله للك لم يقدروا عليه » ولو هدوا أن بضراولك بشیء يسكت الله 


عليك لم يقدروا على ذلك » ٠‏ 


(۱) سورة البقرة ۰۲۱5 (؟) سورة الناء ۱٩‏ ۰ 
(۳) سورة فافر ۸۰ (4) سورة التوية ۶۱ 


وق حيح مسل بن الجاج أنه قال لأبى هريرة فى كلام له : « فإن أصابك شىء 
فلا تقل : َو فملت كذا لسکان كذا » فإن « لو » تفتح عمل الشيطان»ولكنقل:ماقدر 
الله وما شاء فمل » . 

وف يح مسل أبضا عن الا بن عازب : « إذا أخذت مضجَمك فقل كذا...» 
إلى أن قال : « وجمت وجهی إليك » وألبأت ظهری إليك » رغبةورهبة إليك»لامنجى 


ولا ملجأ مىك إلا إليك » . 
وكان يقال : معارضة الریض طيببه ؛ توجب تمذيبه 
من أمسى”" فى قبضة الذاهر . 


وكان يقال : إذا كانت مقالبة القذر مستجيلة » فا من أعوان تفوده إلى الميلة . 

وکان يقال : إذا البست الصادر اقفو إل القادر . 

وكان يقال : من الذلالة على أن الإنتَاق“تصرف مفلوب » ومدبر مربوب » أن 
یبد رأيه فى بعض اللطوب » وبمعى عله الوا باوب . 

وإذا کان كذلك » فر ما كان تدميره فى تدبيره » واغتياله من احتياه » وهلكته 


على مارله وما ويرك © 
إذا أعضل امسر فافزع به إلى من يرى مضه مالم 
تكن بين عطف يقيل اتلطوب" ‏ ولطفر بوت باس در 
إذا کت تل عى الأسور ومالك حول ولامقدرة 
نم ذا سا وملام الأمى وم المذار ۴ دنم الشرهٌ 1 
(۱) کذاق | » وق ب : « استسل ۰ . 
(۲) الأبيات لابن ظفر ؟ وهی فى کتابه سلوان للطاع ۸ . 


۲۲۸ 


وأنشدرا فى هذا المنى : 


5 مي 05 سنك 
فكن امسرأ محش ال ان وزیف الشبهات مس که 


وناده دار شر که 


وسنها الولاية والعرفة » وقد تدم لول فبهما . 
ومنها الآعاء اجه ال ای( دوہی اقب تک ) ٩‏ . 
وق الحديث الرفوع : ك الماعم العبادة زب 

وقد اختلف آرباب" هذا الشأن فى الدعاء » فقال قوم 


: « الدعاء مقتاح الحاجة » 
وستروح أحاب ات » وملا للضطرين »وس 


وقد ذم الله تعالى قوم فقال : ( 5ون یدیم 


ذوى الآرب . 


م فر وه وقالوا :لاعدونها 


إليه فى السؤال . 


وقل سهل بن عبد اله اتر : هملق » وقال + تاجروا فان تلا 
فاممموا متى » فإن لم تفملوا فتكونوا یی » ان تفماوا فأنزلوا حاجاق کې لی . 


قالوا ن جيب لطر إذا عا 4 بقالوا: 


دی اه على ناه » فقا 


الدعاء إظبار فاقة المبودية - 


(۱) لابن ظفر » ساوان الطاع ۸ 
(؟) سورة التوبة 51 . 


(4) سور ال 35 


مت ۲۲۸ 

وقال آبو حاتم الأعرج : لأن أحرّم الذعاء شد على من أن آحرم الإجابة . 

وقال.قوم : بل السكوت والحود تحت جريان الحم والرتضا با سبق من اختيار 
نکم المام بالمصاحأؤلى ؛ وهذا قال الواسعلى” : اختيار ماجَرَى للك فى الأزّلء خیرات 
من معارضة الوقت . 

وقال الننى صلی الله عليه وآله إخبارا عن الله تمالی : « من شذله ذ کری‌عن مسألتی 
أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » . 

وقال قوم : يحب أن يكون العبد” صاحب دعاه بلسانه » وصاحب را بقلبه» ليأ 
بالأمرين جين . 

وقال قوم: إن الأوقات تختلف»فنی سل وال يكون الدّعاء افطل من‌السکوت» 
وف بعض الأحوال يكون بالمک»و] عا يمني هذا یوقت لأن عل اوقت عصلفی 
الوقت » فإذا وجد فى قلبه الإشارة إلى الدّعاء فالدعاء أولى » وان وجد بقلبه الإشارة 
إلى السکوت السکوت له أتم” وال . 

وجاء فى ابر : « إن الله بیفض المبد فیسرع إجابته بفضا لماع صوته ء واه 
يحب العبد فير اجب حب لماع صوته » . 

ene 

ومن أدب الدعاء حضورٌ القاب » فقد روی عنه صلى الله عليه وآله : « إن الله 
لا بستجیب دماء قلب لام » . 

ومن شروط الإجابة طیب الممة وحل التکسب ؛ قال صلى الله عليه وآله لسمد 
ابن أبى وقاص : « أيلبْ كىبك لَب دعوتك» . 


e 
وينبنى أن يكون الدعاء بعد العرفة » قيل عفر بن عمد الصادق عليه السلام :ماب‎ 
ندعو فلا يستجاب لنا ! قال : لأت تدعون من لا‎ 
» 4 كان صالم مر يقول كثيرا : ادعوا : فن أذمَن فرع لاب بوشك أن يفتح‎ 
: فقالت له رابمة المدوية : مادا تقول ؟ : أمُلق هذا لباب <تى يستفتح ! فقال صالح‎ 
. شيخ جَهل » وامرأة علت‎ 
. وقيل : فائدة الدعاء ار القاقة من الى »ولا فلتب يقمل مايشاء‎ 
. وقیل : دعاء العامة بالأقوال » ودعاه المابد بالأفمال » ودعاء المارف بالأحوال‎ 


وقيل : خير الدعاء مهیجه الأحزان والوجد . 
وقيل : آقرب الدعاء إلى الإجابة كام الاضطرار ؛ لقو ثمالى : أن یب 


لطر إا دعاء) . 

قال أعحاب هذه الطر فة بلليعدثين أرهاب الإرادة منطلقة بالدعاء » وألسنسة 
الحفقين الواصلين قد خرست عن ذلك. 

وكان عبد الله بن البارلك يقول : مادعوته مدد خسین سنة » ولا أريد أن يدعو 
لى أحد. 

وقيل : الدما سام لذن 

وقال من قال بتقیض هذا : الدعاء مراسلة » وما دامتالمراسلة باقيةفالأ ص جيل بمد. 

وقالوا : ألسنة للذنبين دمُوعهم . 


وكان آبو على الدّفاق يقول : إذا یکی الذنب فقد راسل الله . 
وق ممناه أنشدوا : 
دوع العا يمن" تارجم وأنفاسه تبدین ما فلب یم 


۲۳۱ 


وقال بمضهم لبعض المارفين : أدع” لى » فقال : كفاك من الإجابة ألا نجمل بش 
وينه واسطة . 
35 
ومنها اتأمی» قالسبحانه:( تقد کان گر في رولو آل أو عة 
أى فى مصابه وما نيل منه فى نفسه وفى أهله يوم أحٌد » فلا تجزعوا إن أصيب بعکم . 
وجاء ف الحديث المرفوع : لاننظروا إل من سکم » وانظروا إلى من دونك » 
الل عليكم . 
وقالت المنساء تریی آخاها : 
وولا كله الا کین حول ع اخوایوم 
ایکون مع لَأخى وتكن تس اعترى قنفس" عة باتأتی 
وحقيقة التأمى” هوين الصائب وَالتوائْب عل لنش بالنظر إلى ما أصاب مالك » 
ومن هو ارم علا مك . 
وقد گر الملاء قوله تمالى : ون نگ الوم EE‏ تم ان 4 
رگون 4 ٩‏ ؛ قال N‏ 
من المذّبين » لأن الله تمالى جمل لم التأستى ناف فى الدنياء وم يجمله نافما لأهل النار 
مبالفة فى تمذيبهم » ونفيا لراحة تصل الیهم . 


فإنه آجدر الا تزدروا تنم 


(۱) سورة الأحزاب ۲۱ . 
(؟) دبواتها ۱۰۲ 
(۴) سورة الزخرف ۳۹ 


— ۲۳۲ مت 


ومنها الفثر » وهو شمار الصا ین » قال رسول الله صل الله عليه وآله : « الم" 
آخیو مکی وأمتتى مسكينا » واحشرنی مع السا کین > . 

قال امل عليه السلام : د إن الله قد زيّتك بزينة لم يزين العباة بأحسن منها » 
وب لك حب السا کین » ملك ترضى بهم أتباعا » ويرضون بك إماما ». 

وجاء فى الخيرللرفوع : « الفقراء ال جلساء الله يوم القيامة » . 

وسثل مج بن ۵ عن الفقر قال : الا نستتی إلا بل . 

وقال أبو الذرداه : لأن انم من فوق قمر فال اح إل من مجالسة الف“ 
لای ممست رسول الله صل الله عليه وآله يقول : « با کر وعجالسة الوت » » فقيل 4 : 
وما الوتی ؟ قال : الأغنياء 

قبل هر بيع بن خن ال »هون عل الله من أن يمينا نما 
أولياءه . 
وقيل ليحى بن معاذ : ما الفقر؟كال > خوق الفقر . 
ادنى علامات الفقير أن لو' كانت ال نا أسرها لواحد فأنفقباىبوم 
واحدء نم خطر یا : « لو آمسکت منها قوت يوم آخر ۱ » »لم يصدق فی فقره ٠‏ 

سثل ابن الجلاء عن القر » فسکت لمذهب قليلا » وعاد فال :كانت عندیآر بمة 
حوانیق فة » فاستحييت من الله أن نکم فالفقر وهی عندى » فذعبت فأخر جهانم 
قمد فتسكلم فى الفقر . 

وقال أبو على الداقاق فى تفسير قوه صل الله عليه و4 : « من رضم لف ذهب 
ثلا دينه » إن المرء بقلبه ولسانه وجوارحه » فن تواضعلذنی بلسانه وجوارحه »ذهب ثلا 


دينه »فان تواضع 4 مع ذلك بقلب ذهب دينه كله . 


۲۳۳ — 


ونیا الأدب » قالوا فى تفسير وه تعالى : راغ وماطلتی) ۳ ): حفط 
أدب الحضرة . 

قيل إنه عليه السلام لم عد نظره فوق لاقام اذى أوصل إليه ليلة شاهد اشُدرة» 
وهی أقصى مايمسكن أن يتنهى إليه البشريون 

وفى الحديث الرفوع  :‏ أ 

وقيل : إن الجنيد لم بم رجله فى الخلوة عشرين سنة » وكان بقول : الأدب مع الله 
و من الأدب مع الخلق . 

وقال أبو على الدقاق : من صاحب اللوك بير أدب » آسلمه ال" إلى القتل . 

ومن کلامه عليه السلام : ترك الأدب يوجب ااطرد » فمن أساء الأدب على البساطء 
رد إلى الباب » ومن أساء الأدب هلى الإا زدلي ساحة الواب" . 


وقال عبد الله بن البارك : قد أ كث آلتاینتق الأدب » وعندى أن الأدب معرفة 


الإنسان پنفسه . 

وقال اللوری" : من | دب لوقت » فوقته مفت. 

وقالأبو على الدقاق فى قو تعالى » حكابة عن أيوب :( لد نَادَى ربه یس 
اشر وانت رت رین ). قال : فار خی »لأنهحفظ آداب الخطاب» 
وكذلك قال فى قول عيسى :( إن گنت فلت ف ْم ۳ قال ليقل: «قل» 
رعاية لأدب الحضرة . 


(۱) سورة الجم ۱۷ 
(۲) سور 
(۳) سورة للائدة ۱۱٩‏ 


و۲۳ 


ومنها اغحبة » وهی مقام جليل » قالوا : الحبة أن تهب كلك لن حببت »فلاييقلك 


منك شی. . 
قل لبعض المرب : ماوجدت من حب فلانة ؟ قال :أرىالقَمر على جدارها أحسن 
مته على جذران الناس . 


وقال أبو عبدالرحن ای : الحبة آنتنار على محبوبك أن بره خيراك . 
وقال النصراباذى : الحبة نوعان: نوع يُوجب حفن ال ماهو نوع پو ج بسك الماد 
وقل ی بن معاذ : لح الخالصة ألا تنقص بالجفاء » ولا تزيد با - 
وقيل قنصر اباذى : كيف حافك فى الحبة ؟ قال : عدمت" وصال امین »ورزقت 
حسم امهم » فهو ذا أنا أحترق فيها ب يقال : الحبة مجانبة السلوة على كل“ حال . 
وأنشدوا : 
وسن كان فى طول الو افر یو ةرو یمن ليق للا غير ذايق 
وأ کنر شىء نلشه ین وصافا نان لم تصدق* كلحة بارق 
وجاء فى الحديث الرفوع : «الره مم من أحبّ » ؛ ولا سیم" سمنون هذالخبره 
قال : فاز لبون بشمرّف الدنها والآخرة » لأنبم مع الله تعالى . 
وق الحديث الرفوع : « لأعطين” الراية فد رجلاً يحب اله ورسوله »بل 
ورسوله » » وهذا يتجاوز د الجلالة والشرف . 
وكان بقال : العب هل » وآخره قل . 
قبل:_كتب بجی بن معا ی رز بد :سكرت م نكثرةماشر بت ن ميته فكتب 
إليه أبو يزيد : غيرك شرب حور السّموات والأرض » وما روى بعد » ولسانه خارج » 
وهو يقول : هل من مزيد ! 


و۲۳ 


وأنشد: 

عبت لن يفول ذكرتة ی ول أنتى فأذ کر مانسيتة ! 
شربت الب کاس بمد کاس فا نفد الشراب » ولا روي 
وقيل : اة کر لا بصحو صاحبه إلا مشاهدة بوبه ؛ ثم السكر الذى بحسل 
عند الشاهدة : 


وأنشدوا : 
فاسکر الوم دور کاس وکات سكرى ين اندر 
ee‏ 

ومنها الشوق » جاء فى ابر الرفوتم,: ان الجنة لتشتاق إلى ثلاثة : على » 
ولان » وار . 

الشوق مرتبة من مراب القوم. م معام من مقاباتهم . سثل ابن عَطاء : لوق 
أعلأم الحبة ؟ فقال : الحبة » لان الوق مها بتولد . 

ومن الأدعية النهوية الأثورة اعء ااذ كان يدو به عتار بن باس رضى الطعنه : 
« الهم بعك بالذيب » وقدرتك على نی » أحينى ماعلت الیل خير؟ لى » وتوفتی 
ما كانت الوفاة خيرا لى . هم إفى أسألك خشیعك فى الفيب والشّهادة » واسأ گل 
الق فى ال ضاوالنضب » وأسألك القصدقالننى والفقر » وأسألك نما لا بيد وقرةعير 
لا تتقطع ‏ وأسألك الرتضا بعد القضاء » وید الميش بمد الوت . وأسألك التظر إلى 
وجمك « والشوق إلى نقائك » من غير ضرّاء مسر . هم" زین بزينة اجان »وا جملنا 
هداة مهتدين 6 . 

قالوا : الشوق احتياج القلب إلى لقاء المبوب » وک قدار الحبّة يكون الشوق » 
وعلامة الوق حب الوت . 


و 


وهذاهو السر فى قول تعالى : ( بت إن" گنه صادقین )۳ای أن 
من" کان صاحب عبة يتمتى لقاء حبوبه » فن لا يتمنى ذلك لا يكون صادق اعبة . 
قيل لبعض الصوفية : هل نشتاق إليه ؟ فقال ‏ ما لوف إلى غالب » وهو حاضر 


لاب 
ولو فى قوف تعالى : منکن بر وق 
تطییب لقلرب الشتافین . 


ويقال : إنه مكنوب فى بض كتب البوات القديمة : شواقناک فم نشتاقوا » 
ور تالک فر ترقصواء وخوآفناک فر ترهيواء وش لم فلم تمزنوا . 

وقيل : إن شعيبا یی حتی »زد الله إليه بصره » ثم یکی حتی یی" » فرد 
عليه بره ء ثم ذلك ثلاثاء فقال ال ' كان هذا البکاء‌شوقا إلى الجنة فقد 
نهاك » وإنكان خوفاً من الا ققد آجر تک نها » . فقال : وحقك لاهذا ولاهذا » 
ولكن شوثاً إليك » فقال 4 : د لأجل ذه أخدمتك نبى و گلیسی عشر سنين » . 

وممها الزهد ورفض الدنياء قال سبحانه : ( ولا ن مك إ لیما 
آزواجا مب هرا 

وجاء فى الخبر أن” بوسف عليه اسلام كان يموع فى سني الجداب » فقیل4:آتجوع/ 
وأنت على خزائن مصر | فال : أخاف أن أشيّم سى الجياع . 

وكذات تال مل“ عليه اسلام»وقد قيل 4 : أهذالباسّك » وعذاماً كولكوأنثأمير 


(۳) سورة له ۱۳۱ 


۲۳۷ 


للؤمنين | فقال : نم » إن الله فرض كل أنمة امل أن يقد روا لأنفسهم كصَّمّفة التاس» 


کیل يتيخ © با 
ومنع مر بن الطاب تفه عام ماد الاسم » وقال : لا كله حتی بصيبه 
السلیون جميما . 


وکان عر بن عبد المز یز من أ كثر الناس تدا ؛ قبل أن يلي لافة »مت ثيايه 
حيتئذ بألف دينار» مت وهو بخطب التاس آم خلافته بثلاثة درام . 
eo.‏ 
وا آن بمض هذه الرانب ولاقامات التى ذکرناها فقوم قد ینکون متداخلا فى 
نهر ء وله فى الباطن عندم فرق بمرفه من انس بكتيهم » وقد أتيا فى تقسيم مراتههم 
وتفصيل مقامانهم فى هذا الفصل با فيه كفاية . 


(۱) يتبيغ به فقرة : أى پنلبه وبحمله على الشنر . 


۲۳۸ — 


۳۱۸ 
الاسل : 
ومن کلام له عليه السلام : 
قله عند ان( نان مات يربك لكريم )90 
دض مول عونت 2 


۳5 لاشات» م حأ 


وال » وج َل ماب وراك عن لمكا قل فيك » 
ومی الأ مك ؛ وين لا بوك 2 
1 ۱ 


(۱) سورة الافطار 5 


MA 


مر 2 


ره ۱ وراس 


وان تاه ادن عدا هم لبون ینب لزع ذا رجت اس وت 
٤‏ یکل مالك اه کل منیوو دنه یکلم مطايج 


د 


شخ : 

القائل أن بقول:لو قال : «ماغرك بربك الم یز أو الم » أو حو ذلك لسكا نأو 
لا للإنسان العانب أن يقول : غنى كرك الى وصفت به فك | 
ن بجع الصفات ما رکشی» واحد » وهو الكرم اقذى 
خاقك فسرّاك فمدلك » فى أى صورة ماشاء ربك ك . وللعنى : ماغرتك برب هذه صفقه » 
وهذا شأنهءوهو قادر على أن يمملك فى أى صورة شاء ! فا اذى بؤْمّنك من أن يمسخك 
فى صورة القرّدةوالمناز ير وتحوها من الميوانات المجم . ومعنى السكريم هاهنا:الفيّاض 
عل الواد بالصور »ون هذه صفته ينبن يناف مله تبديل الصورة . 


وجواب هذا آن با 


قال عليه السلام : « آدعض _مسئول أءْجّة » البتداً محذوف » والجة 
الداحضة : الباطلة . 

والعذررة بکسر الذال : المثر . 

ویقال : لقد آبرح فلان جما »وأ برح ام » وأبرح شجامه وی ۽ نج منذلك» 
أى دید الم . ویقال : هذا الأمر آبرحٌ من هذاء أى أشل »وقاره رح قتل . 
وجهالاً منسوب على القييز . 

وقل القلب ار‌اوندی : مفمول به » قال معناه : جلب جما إلى نفسه » وليس 
بصحيح ؛ وأبرح لا يتمدى هاهنا و[ عا بسدی « أبرح » ف موضمین : أحدها آبرحه 
الأمرء آی أيمبه » والآخر آبرخ زید مرا » ای | كرمه وعظلمه 

قول :.« ماجرأك » بالممزة » وفلان جری القوم » أى مقذمهم . 

وما نك بالتشدید ؛ وروی:« ما آ نك »لد ؛ وكلاهمامن أصل واحدءوتأنّست 


اح ا اسه 

فلان واستأنست؛ يمنى » وفلان آنيسى ومؤانى » وقد أنسنى وآنسنى كله نی » 
أ ىكيف لم تستوحش من الأمور الى تدی إلى هلسكة نفلت . 

وال : مصدر بل الرجلمن مضه إدا برى"» ويجوز « بل > » قال الشاعر : 

إذا بل من داء به ظن” أنه جا وبه ادا الى هو فا © 

والشّاحى كر الشسن: البارز . وهذاداء عض » أى مول » أمضنى الجرح امضاضاه 
ووز « من » . 

وروی : وجلدك كل مَسائبك » » بصيفة ایلع . 

وییات نقمة بفقح الباء : طروقها ليلا » وهي من ألفاظ القرآن المزيز © . 

وتورتط : وقعفى الورطة » بتسكين راذع الاك » وأصل الورطة أرض مطمثنة 
لا طریق فيهاء وقد أورَطه » وورطه توریطاع ی آوقمه نها . 

وللدارج : الطرق والسالك » وجو انتضاب و تلارج » ها هنا » لأنها مفعول به 
صرع » ويموز أن بنقصب على تقدیر حرف اعلفض وحذفه » أى فى مدارج سطواته . 


قوله : و « آمل » أى وتصوتر . 
ويتنلدك بفضه » أى يسترك بمفوه » وی المفو والصفح فطلا ؛ نسمية 
لاتوع بلس . 


قوله : « مرف عين » بفتح الراء » أىزمان طرفالمين » وطرفیا : إطباق أحفر 


(۱) الصساح 4 : ۱۱4۰ ( من غير ذ 
(۲) منه قوله تعالى : 8 


٤‏ سورة الأعراف م 


ياد 


جفنيها على الآخر » واتتصابُ«مطرف» هاهنا على الظر فية»كقولك : وردتمقدم اللاج» 
أى وقت قدرمهم . 
ین فى القدرة » » أى منساویین » وروی : « متوازنين » بالدون . 

والمظات: مع عة » وهومنصوب على نزع المافضءأ ی كاشفدك بالمظات»وروى 
« نات" » بالرفع على أنه فاعل . وروی : « كاشفتك الفطاء » . 

وآذنتك » أى أعلتك . 

ول سواء » أى على مدل وإنصاف » وهذا من الألفاظ القركئية ° . 

والراجفة : الصنيحة الأول» وحقت يجلائلها القيامة » أى بأمورها المظام . وا 
الوضع ادى تذيح فيه النسائك »وهی القربان جوز فتح السين » وقد قری" بهما 
فى قره نمی : ( يكل اند ُشاآتلتک) © . 

فان قلت : إذا كان یلیل سود ؛ النصارى إذن تلحق بميسى » 
والغلاة من المسامين بعل" » وكذلك اللاك » فا القول فى ذلك ؟ 


قلت » لا ضرر فى التحاق هؤلاء بممبوديهم » وسنی الالتحاق أن مر الأتباع فى 
7 رو سر RR‏ نو 


نوا لو 1" سنت ولباین‌دونیم بل كا نو 
یچم شون ) ٩‏ أى مسا کنوا يمون ان الغا م » فمبادتہم ف 


() به فول سای ( وگ 1۳۹ 
هه سورة ال . 

(۱) سورة المج 1۷ 

(۴) سورد سا ۰1۱ 


۲۵۳ — 

الحقيقة للشياطين لالناء وإمهم ما أطاعونا ء ولو آطاعونا سکانوا مبتدين » وإما أطاعوا 

ولا حاجة هذا الجواب إلى أن يقال ماقيرفى قو نا :سک وبا َو 
دون أو )"© من تخصيص انوم بل الأخرى » وهى قول تملى + ( إن أدبن 
سَبَقَت لم يئا ای أوكيك با مُبَِدُونَ ). 

فان قلت : فا قولك فى اعتراض ابن ال ری على الآية » هل هو وارد ؟ 

قلت : لاء لأنه قال تال : ( شک وما تبون و« ما » م لابعقل » فلار 
عليه الاعتراض بالسیح واللانسكة: واقدى قله المفسرون من تخصیص المموم بلآيةالثانية 


کلف غير عحاج إليه . 
فان :فا الفائدة فى أن قرّن الوم الأصدائهم فالتار ؟ وأى ممنى لذلك فى زيادة 
التمذیب والسخط ؟ 


قلت : لأنّ النظر إلى وج امد باب من أبواب المذاب ء وا أصاب هزلاء 
ما أصابهم بسبب الأصنام اتی ضلُوا بها » فتكلما رأوها مهم زاد مهم وحسرتهم . 

وأيضا فإنهم قذروا أن يستشفموا بهافى الآخرة » فإذا صادفوا الأمرعلى عکس ذلك 
م يكن شىء آیفض ایهم منها . 

قوه : « فر ير » قداختلف الرتواة فى هذه اللفظة » فرواها قوم « فل ير »وهو 
مضارع « جّری يحرى » » تقول : ماالذى جرىلاقوم ؟ فیقول من‌سألنه : قم الأميرمن 
السفر » فیکون المنى على هذا : فم يكن وم يتجدد فى ديوان حسابه ذلك البوم صنیر 
ولا حقير إلا بالل والإنصاف. وهذا مثل قول تالى: ( لا لوم إن أله سرب 


لعن سد 


الحساب )۳ ورواها قوم < فم يمز » سضارع « جار يموز » » أى لم يسغ ول رخص 
ذلك اليوم لأحدمن السکلنین فىح ركة من الحركات الحقرات المتصفرات ؛ إلا ذا كانت 
قد فملها حمق » وعلى هذا مجوز فمل مثلها .ورواها قوم من «جار»أى مدل 
عن الطريق » أى لم يذهب هسه سبحانه » وم بضل ولم بش عن حسابه شىء من أمر 
رات الأمورإلا محقه» أى إلا مالا فائدة فى إثبانه والحاسبة عليه » نحو المركات المباحة 


والمبثية التى لاندخل نحت التسكليف . 

وقال الراوندی" :9 راق بر » مرفوع لأنه اسم مالم يس فاع » ولا أعر ف طذا 
اكلام مى . 

والهمس : الصوت انلنی . 


قوله : « فتحر> من أمرك 4 مایت کا » أى توخيته وقصدته واعتمدته . 

قول : « وتبتر لفركىء أي هي أسباب السفر» ولا تترك لفاك مالا . 

وال : النظر إلى ابرق ۰ 

ورحلت مطيتى » إذا شددت على ظبرها ار حل » قال الأعثى : 

رعلت ية غدوة ابا عض عليك تاتتول بدا 

والتشمير : المد والانکاش فى الأمر . 

ومعانى الفصل ظاهرة » وألفاظه الفصيحة تمطيها وتدل عليها ها لوأراد لفسر أن 
يعبر عنه بعبارة غير عبارته عليه السلام لكان لفظه عليه السلام أل أن يكون تفسیرً 
کلام ذلك الفسّر . 


(۱) سورة غافر ۱۷ 
(۲) مطلم لمیدته » دیون ۲۲ - 


و۲ - 


عل حك ادان مد اواج فى الأغلال مدا 
ما ل قو ين بوم امه طالياً ینش یار »تن تفر 


الى ی له 1 


وھا ودای ما وگن که الق وکام 


EOE 


جرا از 


ما لیر وتم یی ولد لابق نو ب 
ول » ویر تین . 


ece 

الما : 

السمدان : نبت ذو شوك ؛ يقال 4 : حك السمدان وحکه السندان ؟ وتشبه 
به حلنة التّدى » فیفال : سعدانة » وهذا النبت من أفضل مراعی الابل » وق 
الثل « مرتی ولاکاسدان » ؛ ونونه زائدة » لأنه ليس فى الكلام « مال » غير 
مضاعف ء لا« خَرْعال » وهو ظيع الح ق]إلناقة » و قرقآر » » وهو الحجر السلب » 
و« قَسْطال » وهو الغبار. 

والسید : المنوع الدوم وق الستهاد.., 

والأغلال : القيود . وللصفد : الفيّد . والخطام : عروض انیا ومتاعها » شب 
ازواله وسرعة فدائه با يتحطم من 

ثم قال : كيف آغل لاس لأجل 

فان قلت : أليس قول : « عن تس برع إلى البلى تفا » پشعر يمذهب من 
قال بقدم الأنفس » ان الثذول الرجوع » ولا بقال فى مذهبه لمسافرة : قافلة إلا إذا 


کانت راجمة . 


قلت : لا حاجة إلى لقول بقدم الأننس عاقظة على هذه اللفظة » وذلك لأذر 
النفس إذا كانت حادثة قق دكان أصلبا العدم » فإذا مات الإنسان عدمت نفسه فرجعت 
إلى المدم الأصل » وهو امير عنه باليلى . 


لا ل 

وأملق : افتقر » قال تعالى : ( ولا توا ولا ین ماق ) ° . 

واستاحی : طلب مى أن أعطيّه صاءا من الحنطة » والصاع أرب داد » ول 
رطل وثلث » فجموع ذلك خسة أرطال » وثلث رطل » وجمع الماع أصوع » وان 
شثت همرت . والصّواع لفة فى الصاع » وبقال : هو إناء بشرب فيه . 

واليظم » بالتكسرة فى اطرفین : 
هو الوّسمة : 

وش الألوئن » أى غبر. 


بصبغ به ما براد اسوداده » ويقال : 


وأصفيت له : املت سمعى نموه . 

وأتبع تیاده : أطيمه وأنقاد له . 

وأحميت الحديدة فى انار » فعى :1 ولا يال : ميت الحديدة . 

وذى دنف » أى ذی ستم مول . 

ومن میسمما : من أثرها فى يده 

وشکلنك التواكل” » دعاء عليه » وهو جمع ثاكلة ؛ وفواعل لا بجی إلا جم 
المؤنث إلا فا شذ » نحو فؤارس » أى كلتك نساؤك . 

قوله  :‏ أماها نما » » ای صاحبما » ولم يقل « إنسان » »له بريد أن يقابل 
بقوله : « جبّارها » . 

وسجّرها » بالتخفيف : أوقدها وأجاها » والسجور ما يسجر به التقور . 

قوله : « بملفوفة فى وعائها » » كان أهدى له الأشءث بن قيس نوع من اتللواء 
تأ فيه » وكان عليه اسلا ینض الأشمث » لأن الأشم کان يُبفضه » وظن الأشمث 
أله يتياه بلمهاداة لفرض دنيوئة کارت فى نفس الأشمث » وكان أمير الؤمنين 


هذه 


(۱) سورة الأنمام1 1 . 


توص 


عليه السلام ین اذيك ويله » ولك رد هديّة الأشمث » واولا ذلك لقيلها » »لا 
البی صل الله عليه وآ له قبل المدية » وقد قبل على عليه السلام هدایا جات من ای 
وداه بمض مَنْ كان يأنس إليه إلى راء لہا يوم نوروز فأ كل وقال :لمات 
هذا ؟ فقال : لأنه يوم نوروز » قصحك . وقال : ترا نا فى کل يوم إن امعطم ٠‏ 

وتان عليه السلام من لطافة الأخلاق وسجاحة الم على قاعدة عمبية جميلة » ولکنه 
كان ينفر عن قوم كان بعل من حالم الشتآن له »وعتن محاول أن صان بذك عن مال 
السمین » وهيهات حتی يلين لضرس الماصْم الجر 1 

وقال : بملفوفة فى ودائها »له كان طبق منطی . 

ثم قال : « وسجونة نها + أ |ینضنها ونفرت عنها . كأنها مجنت بربق 
الحية أو بقينها » وذلك اعظر اباب تن الأ كول . 

وقال ال اوندى" : وصفهابَاَافةفقال+-كأنها عت بريق المية » وهذا تفسير 
أبمد من السحیح . 

قوله : « لا ام زكاة ام صدقة 4 فذهث حرم علينا أهل الييت ۱ » » الصّلة + 
الملية لا يراد بها الأجر » بل براد وصلة ارب إلى للوصول» وأ کنر ما تفع لذ گر 
والصيت . وا كاة : هى ما تجب فى التصاب من الال , 

والصدقة ها هنا هى صدقة تلع » وقد تسى الزكاة الواجبة صذقة إلا نها هنا 
هى النائة ‏ 

فإن قلت : كيف قال : « فذلك محر"م عليدا أهل البيت » » وإنما حرم علمهم الزكاة 
الواجبة خاصة » ولا رم علبهم صدقة اطع » ولا قبول الصّلات ؟ قلت : أراد 
بقوله : « أهل البيت » الأشخاص الجسة : مجمداء وعليًا » وفاطمة » وحسنا ؟ وحسینا 


تس ن شا 

عليهم السلام فبؤلاء خاصّة دون فير هم من بی‌هاشم رام علي الصلة وتبول‌الصدقةء وم 
غيم من بنى هاشم فلا يحرم عليهم إلا از كاة الواجبة خاطة . 

فإن قلت : كيف قلت : إن هؤلاء المسة بحرام عليهم قبول اللات » وقدكان 
حسن وحسين علبهما السلام يقبلان صملة معاوية ؟ 

قلت + کلاً لم يقبلا صلته » ومماذ الله أن يقبلاها ! وا قبلا منه ما كان يدفعه 
ایا من جلة حقهما من يبت الال » قان سهم ذوى القربى منصوص عليه فى الكتاب 
العزيز» ولا خير سیم ذوى القربى سهم آخر للإسلام من الم . 

۰,۰ 

هباتك الول » أى تشكلتك أَمَُِاتبول التى ها عادة ينكل الولد. 
فان قلت : مالفرق بين مختيط » وذی جنة » ويهر ؟ 


قوله 


قلت الختبط :الصروع من عََبة الأخلاط السوداوية أو غيرها عليهوذو ال ية من 
به مس من الشيطان . والذى یہر هو الذى بی فى مرض ليس بصرّع الوم 
والبرسم ومحوها . 

وجب الشميرة » يضم الم :قشرها » الب وائلة أيضا جليدة نو الجرح عند 
البرء » يقال مه : جلب الجرح حلب ویب ء وأجاب الجرح أيضاء ويقال ااجليدة الق 
تجمل على القتب جُلبة أيضا . 

وتقضّمها بفتح الضادء وللاضى فم بالتكسر . 


00 


32-2 


[ نبذمن أخبار عقيل بن أبى طالب ] 
وعقیل » هو عقیل ب نأب طالب -عليهالسلام- بئعبدالطاب بن هاشم بن عبدمناف» 
أخو أمير الؤمنين عليه السلام له وأبيه»ركان بنو أبى طالب أربمة : طالبءوهو سن 
من عقيل بمشر سنين » وعقیل وهو أسن” منجنفر بعشر سنين » وجعفر وه وأسن” من 
هل بمشر ستين » وعل" وهو أصفرم سنا » وأعظمهم قرا » بل وأعفلم اناس بمد ابن 
ارا . 
وكان آبو طالب يحب عقيلاً أ كثر من حه سار ينيه » ففزات قال لب صلى الله 
عليه وآله ولمباس حين تیه ليقنيما نيهام للخل » فيخننا عنه تم : « دَمُوا لى 
تیا وخذوا من شقم » » فأخذ ای جر » وأخذ ند صلى الله عليه وآنه عليا 
عليه لام . 


وكان فيل یکتی أبا بز بدءقال له رسول اه صلی الله عليه وآ له : « ابا يزيد »نی 
أحبّك حبين حي ارابك منى » وحبًالماكنت آمل من حب ی بيك » . 

ار بد مكرها م أخرج بای »فار فى » وعاد إلى مک » 
ثم قبل مسلا مهاجرا قبل الحديبية » وشهدغزاة مُواتة مع آخیه جعفر عليه السلام»وتوق 
فى خلافة معاوبة فى سنة سين » وره ست ونسعون سنة . 

وله دار بالدينة معروفة » وخرج إلى المراق » "م إلى الم » م عاد إلى الدينة » و 
بشهد مع أخيه أمير الؤمنين عليه السلام شيئا من حروبه ام خلافضه » وعرض فته 
وواده عليه فأعقاه » وم يله حضور المرب . 


وکان نتب قریش وأعلتهم بأيامها » وكان مضا إليهم » لان هکان يمد" مساومهم م 


مد همك 


وكانت له طنفسة نطرح فى مسجد رسول الله صلی الله عليه وآله » فيسل عليها » 
ومجتمع إليسه الساس فى عل شب وأيام العربء وكان حينئذ قد ذهب بصر"ه » وکان 
أسرع الثاس جوابا ؟ وأشلام عارضة . 


کان يقال : إنّ فى قربش أربمة ”يتاك إليهم فى عل السب وأيام قرش » ويرجع 
إلى توم : عقيل بن ألى طالب » وعرمة بن تافل الزآهرئ » وأبو الجهم بن ديف 
المدوئ » وحويط بن عبد الى العامرئ . 

واختلف الناس فى عقيل ؛ هل النحّق بمعاوية وأمير للؤمنين حى” ؟ فقال قوم :نم 
وروا آن مماوبة قال یوما وعقيل عنده : هذا أبو زيد » لولا عله آنی خر له من أخيه 
لما أقام عندنا وتركه . فقال عقيل : أخى خی فى دينى » وأنت خير” لی فى دنياى » 
وقد آثرت دنبای » أسأل الله خائمة خا ١‏ 

وقال قوم :اه بذ إلى مكو إلا سد و مر ینعی السلام ؟ وس 
على ذلك بالسكتاب الذى>كتبه إليه فى آخر خلافقه » والجواب الذى أجابه عليهالسلام » 
وقد ذكرناه فيا تدم » وسيأنى ذكره أيضا فى باب كتبه عليه السلام » وهذا القول هو 
الأظير عندى . 

se 

وروی الدائنی » قال : قال معاوية یوما قیلبن أبى طالب: هل ین حاجة فأقضيها 
لك ؟ قال : نم جارية مضت على" وأبى ای يبيموها إلا باربين ألا » فأحبة 
معاوية أن يمازسَه فقسال : وما تصنم مارية قيا أربمون آلفا وأنت أعمى 
يجارية قيمتها خسون در | قال : أرجو أن أطأها قخلر لى غلاما إذا أغضبته بضرب 
عنقك بالسيف . فضحك معاوية : وقال : ما زحناك باب يزيد ! وأس فبنیمت له الجارية 


— ۲۷۵۲ — 


الى أوفد منها ملا » فلا أن على مسل ثمانى عشرة سنة - وقد مات عقیل أبوه - قال 
لماوية : يا أمير” للؤمنين » إن لىأرضا بمكان كذا من‌الديدة » وانی أعطیت. بها ثةالف» 
وقد أحبيت أن آبباك إاهاء فادفع إل“ نها فأمى مماوبة بقبض الأرض » ودف 
القن إليه. 

فبا لك المسين عليه السلام » فسكتب إلى مماوية : أما بعد" ء فإنك غررت لام 
من بنى هاشم » فابتمت منه آرضا لا يملسكها » فاقیض من النلام ما دفستّه إليه » واردد 
إلينا ارضا . 

فبعث معاوية إلى مسب » فأخبره ذلك » وأقرأء کتاب المسين عليه السلام» وقال : 
رد علينا مالنا » وخذ أرضك » فك بعالك » فقال مسل : ما دون أن آضرب 
رأسك بالسيف فلا » فاستاق معاوية تاجكلضرب برجليه » ققال : يا ب » هذا والله 
كلام قله لی أبوك حين. ابعفك47 ات 

ثمكتب إلى الحسين : ی قد رددت عليسم الأرض » وسوغت مساها ما أخذ . 
قال الحسين عليه السلام : تم با آل أبى سفيان إلا کر ما | 

es 


وقال معاوية لمَقيل : يا أبا يزيد » أن يكون عمك أبوهب اليوم ؟ قال : إذا دخلت 
جهنم » فاطلبه جده مضاجما لممتك آم جيل بنت حرب بن أمية . 


وقالت له زوجته ابنة عتبة بن ربيعة : ابنی هاشم »لاک قلبى أبدا »| یو 
آين خی ؟كأن أعداقهم أبإريق الفضة ء تری آنافهم الاء قبل شفاههم » قال : إذا دخات 
جنم ری عل شالت . 


— er — 


سأل معاوية عقیلا عن قصّة الحديدة اسان لذ کورة » فبكى وقال : أن آحدئك 
يامعاوية عنه » م أحدثك عدا سألت » نزل بالحسين ابنه ضيف » فاستسلف درا اشتری 
به خبزا » واحتاج إلى الإدام فطلب من "نير خادمهم » أن يفح 4 زا من زقاق عسل 
جابتهم من الين » فأخذ مده رطلا ‏ فلا طلبها عليه السلام ليقيسمها » قال : ياقدبر » أظن” 
أنه حدث بپذا لزق حدث ! فأخبره » فنضب عليه السلام » وقال : على بحسين افرفع عليه 
الدترة » ففال : حمق" عمى جمفر - وكا نإذا سثل مح“ جمفر سكن - فقال 4: باحك أن 
آخذت منه قبل القسمة ؟ قال : إن" لنا فيه حقا ‏ فإذا أعطيناه رددناه » قال: فداك أبوك1 
وان كان لك فيه حت » فليس لك أن تنم حك قبل أن ينتفع اللسامون بمقوقهم ! أما 
ولا نی رابت" رسول الله صلى الله عليه یل نك لأوجمتك ضرا . نم دفع إلى 
ختر درا کان مصرورا فى ردائه » وقال/آشتر)بهإخير عسل تقدر عليه . 


قال عقيل : وال لكا فى نآ یی »هی كل ف ارق » وقببر بقلب 
المسل قیه ‏ ثم شلاته وجمل ییکی » ويقول : الهم أغفر' سین فإنه لم بعلم | 

قال معاوية : ذ کرت" منلا يتكر فضله » رح الله أيا حسن » فلقد سبق من كان 
تبه » وأيمز من یی بمده | هل" حديث المديدة . 


قال : نم ؟ أقويت وأصابتی عة شديدة » فسألته فل تند صقان » لجسم تصبياق 
وجثته بهم » والبؤس والضر ظاهران عليهم » فقال : التنى عشية لأدقع إليكشيئا شه 
یقودنی أحد ولدى » فأمره بالتتحى» ثم قال : ألا فدونك » فأهويت - حریم) قد غلبی 
الجشع » آظها صرت - فوضعت” یدی کی حديدة تهب ناراء فلتا قبضتها نيلها » 
وت کا مخور الثور نحت بد جازره » فقال لى : كفتك أمَك | هذا من حسدیدة 


وا 
آوقدت لا نار الدنهاء فكين بك ولى غدا إن سکن فى سلاسل جم 2 

ل اذ الأفلال فى أغااقيم: واسآدیل شون )0 . 

نم قال : ليس لك عندی فوق حك الذى فرضه الله لك إلا ماتری » «انصرف 
إلى أهيك . 

لجمل مماوية يتمجبء ويقول : هبات هيهات | عقت النساء أن بل مث ۱ 


(۱) سورة قائر ۷۱ ۰ 


۲۵۵ 


الأشل : 
ومن دعاء له عليه السلام : 


صن وجهى بالیسار » ای.استره بآن رزقی یار وتروة» أستفنى بهما هن 


مسألة الاس . 
ولا تبذل‌جاهی بالإقنار ء أى لانسقط مروء نی وحر'متى بینالقاصبلفقر الذى أحفاج 
ممه إلى کف الناس . 


en. 
» وروی أنّ عبد الله بن جمفر بن أبى طالب الجواد رقت حاله فى آخر هره‎ 
لأن عبد للك جاه » قراح يوما إلى اللممة » فدعا فقال : الهم نك عَوذتنى عادة‎ 
. جريت عليهاء فإن كان ذلك قد انقضى » فتبضنی إليك . قل بلحت الجمة الأخرى‎ 
وكان الحسن بن على" عليه السلام يدعو فيقول : « الم وس على" فإنه لایسنی‎ 
.» إلا الکتر‎ 


eee 


و۲۵ — 


قوة: « فأسترزق » منصوب لأنه جواب الدعاء »كقولم: ارزقنى بعيرا فأحج‌لید. 
بين عليه السلام كيفية تبذل جاهه بالإقنار » وفسّره فقال : بأن آطلب الرزق من يطلب 
منك الرزق . 

وأستمطف الأشرار من التاس » أى أطاب عاطنتهم وإفضالم » وبازم من ذلك 
أمران محذوران : 

آحدها أن أبتلى محمد المعلى . 

والآخر أن أفنتن بذم الاقم . 

قوه عليه السلام : « وأنت من وراء ذلك كله » مثل يقال للسیط بالأمر » 
الاهرله »القادر عليهء كانقول للك المظيرة:.هومن وراءوزرائه وکتابه ,أى متمد متهي" 
تیم تیم » واعتبار حرکان په جات با وإشرافه عليها . 

وولت» مرفوع بأته خی البتدا ایکون خيراً بد خبر » ويموز أن يكون 
« ول“ » هو الخبرء وبکون ۶ مر وراء اک » » جلة مركبة من جار وجرور 
منصوبة الوضع ؟ لاه حال . 


س ۲۵۷ 


(1) 


الأشل : 
ومن خطبة له عليه السلام : 


۳ بيهم راون وق 


(0 


Og) 


— eA — 


تنس لت » وروا إل أف تولام ی نیم ما کنوا 
e‏ 
لش : 
بالبلاء حفوفة : قد أحاط بها من کل" جانب. 


وتارات : جمع تارة » وهی الرة الواحدة . ومتعرفة : مق متحو3 ٠‏ 
ومستهدفة یکسر الدال: منتصبة مهيّأة للرى»وروى : « مسنهدّفة » بفتح افدال على 
الفمولية »کالما قد استهدفها غيرُها » ای جملها أهدافا . 
ورياحهم راكدة : سا کنة . وناز عافية : مددرسة . 
والنصور الشيّدة . المالية |ومژوی/: م الشيدة » بالتخذيف وكسر الشينعقمداه 
السولة بشید » وهو الم 
والفارق : الوسائد - 
ذوات العود . 
وروی : « والأحجار السندة » بالتشديد . 


قوله عليه السلام : « قد یی على ارب فناؤها »؟أى بنيت لالنسكن الأحياء فيها 
كا تبنى منازل هل دنا . 

والکلکل : الصدر ؛ وهو هاهنا استمارة . 

والجنادل : الحجارة . وبمثرث القبور : أثيرت . 

وتبا وکل“ نفس ما أسلفت بر وت جزاء أعمالها » وفيسه حذف مضاف » ومن 


(۱) سورة يونس ۰۳۰ 


۲۵4 — 


قرأ : «تتلو» بالناء بتقعادین » ای تقرا کل" نف سکتبها. وضل عنهم ما کانوایفتزون: 
بطل عنهم ما کانوایدعونه ويكذ بون فيه من القول بالشرکاء وأنهم شقما 


ene 


[ ذکر بمض الآثار والأشمار الواردة فى ذم الدنيا ] 

وم کلام بمض البلفاه فى ذم الدنيا : أما بد ءفإن الدنيا قد عاثبت نفسها بماأ بدت 
من تع رفا » وأنبأت عن مساوئها با اظپرت عن مصاع أهلهاء ودلت على عورانها 
بتفير سالانهاء ونطفت ألسدة الميّرفيها بزواها يوشم اختلاف" شئونها علىفنائهاءولريبق 
لمرتاب فبها ریب » ولا ناظر فى عواقم ماري ليما جل؛ من" عرفها معرفة يقي » 
وكشفوها أوضح تكثيف» ثم اختلجبح ال ان متافع العمل » دنهم لامال‌فرور» 
فلججت بهم فى ترات العجز » ف ہوا یقن ا مک » ورتموا ف‌عراصها 
عارفين بالمداعة » فكان يقينهم شكاً » وعم جولاء لا بلعل تفا »وا با عاينوا 
اعتبروا . وم عالة جاهلة » وأبدانهم شاهدة غائبة » حتى طرقتهم الثية » فأيجلتهم عن 
هم القيامة » وأورئتهم الندامة » وكذلاك الحوى حلت مذاقته » وست عاقيته » 


والأمل سی طويلاء ويأخذ وشيكا »فافع امرژ بعلنه » وجاهد هواه أنيضله موجانب 
أمله أن يذ » وو" يقينه على العمل » وننى عنه الاك بقطم الأمل » فإن ا موىوالأمل 
إذا استضفا صَرّعاه » وإذا تعاونا على ذى غفلة خدعاه » فصريعهما لا ينهض سالماء 
وخديمهما لا بزال نادم! » والقوىة من قوی علبهما » والحازم من احترمن منهما . البسنا 
الله وإيا م جُنَة السلامة » ووقانا وا م سوء المذاب 1 


ee: 


e 


۰ متام بت‎ RAI 


كان عر بن عبد المزيز إذا جلس للقضاء قرأ + 
جام باکترا دون ه ما ای عنم ما کا نوا نون )۳ . 

قال منصور بن عار لأهل جاده : مأأرى إساءة تسكبُر على عفو الله فلا تيأس » 
وريا آذ لله على لمیر فلا تأمن » وقد عات نك بطول عفو الله عنك عنزت جالس 
الاغترار به » ورضيت لنفسك القام على سخطه ‏ ولو کنت نم اقب" نفك بقدر جاو زه 
عن میت » مسر" بك لجاج فبا نيت عنه » ولا قصرت دون البالثة فيه » 
ولکنك رهين غفلتك » وأسير حَيْرننك . 


e 
قال إسماعيل بن زیادآبویمقوب :قم علینا بماد ان راهب من الشام» ونزل ديرابن‎ 
آبی كبشة» فذکروا عكمة كلام ل کل بل لقائه » فأتيته وهویقول : إن مدا‎ 
تا بهم همهم فهووا ماخ وا من بفض ل سيدم توفيقا ليم مو اهم‎ 
فان ات ی رن عن قريب أن دوا بض آمرم » نم قوم قد ملكت‎ 
الآخرة فلوم فر ند انیا يها ملس فزن بهم » والديع راحتهم » والدموب‎ 
وسيكتهُم » وحن ان ربنم » يمزنون بطول للکث فى الا فرح أعلهاء فوم‎ 
. فيها مسجونون » وی الآخرة منطلقون‎ 
. فا مومت موعظة كانت آم لى منها‎ 


ee 


ومن جيد شمر ألى نواس فى اڑھد : 
يابنى افص والفي 
وبني الد فى الطب ع على الاب فى المون 

(۱) سورة الشعرا 
(۲) دیواله ۱٩۶‏ . 


جات 
والشكول ای تنبا ينث فى الطول واقس 
اي من كن نک ین وی البأين وال 
ماثلوا عم الا ين واستبعتوا انلس 
وائ ليلا 


حيث لا تضرب القبا ب میم ولا ال 
حيث لا طربون ميته لو ۳9 
رم ا مالا وڪ رالوت ادج ! 


ررحم ال موم با فاسقگلر المذ! 


ee. 
: ۳ وءن جید شمر الرضى” أبى الحسن رجه الله فى ذکر الدنيا وتقلبها بأهلما‎ 
© وهل تمن إلا مراى الها م يحفزها ابل والب‎ 
نذا إذا جازنا طالش"  وزع إن سنا صاب‎ 
Ey في پومتا فر لاب وعد قرر در‎ 
: رولية الدیوان‎ )۱( 
حيث لا تظهرون ف م اپو ولا کر‎ 
. ديوانه لوحة ۷۱۱ » من صيدة رای فيها ميد یوش آا ی" الحسن بن جعفر‎ )۲( 
. التابل : صاحب اثبل . وادالب : امد‎ )۳( 
- لابد : مقم‎ )4( 


— ۲ات 


طرائد تطردها الائات ولا بد أن يدرلة الطاب 
أرى للرء بفمل فعل المديد وهو غذ؟ عقا لازرخ 0 
عواری؟ من لب المالكين بد بدا جوا السالب” 
لا باردی موعد مادق وتیل ۳1 مومس کاذبه 
بالل لدهر مبثوثة برد إلى جذیها ال سارب 
ولف جاوز غلاتتا وقد بلغ آلورد القارب”© 
تسبح بالکاس دما دا » ولا بل الشار © 
eo‏ 

وقال آیضا » وهی من محاسن شعره : 
ما آفل اعتبارتا بامان وأشد اغترارنا بالأمانى ۱ © 
وقفات" على غرور »أ وإقدا .ماع ملق من الحدثان 
فى حروب مع الوح كأ الاير بيو اق 
وكنانا مذكر؟ بالا یا أننا من ليوات 
کل" بوم رزية بفلان ووقوع من الردى بان 
> ترائى أَضِل قا رال فکالی ولقتٌ بلوجدان 
قل لهذىا موامل استو قفی اسر أو استنشدی عن الأَعْطَانٍ 
واستقیبی قد ضمّك الم سح وغتى وراءك الحاويان © 


ز ع مان 


(۱) الجا : الملين الأسود للتن . واللازب : الملب اللازق . 
(۲) الورد : مكان ورود للاء . والقارب : القى يطلب للاء . 
(۳) تصبح ؛ نؤلى بها وقت الصبح . وبجدوحة : مخلوطة . 
(4) رواية الديوان : 


« ولاعم لى أا الثارب * 
(0) دیوانه لوحة ۱۶۰ » ,رای صديقاً له من بن المباس اسمه أبو عبد الله بن الإمام . 


>. اققم : مظ الطريق‎ )٩( 


۲٩۳ 


ک تدا عن الطريق وقد سح حح الى وجذب لزان 
نت جازعين من عَدُوة ال ار وترتاع لمنايا الروائى 
جنل ارب فى الظلاموقددء ‏ ذع روع من دوة لین 
تم تفتی جرح اشام وان كن رغييا یقرب ذا ايان ! 
کل" بوم تتزايل” من خَليط ‏ بارتوى » أو تباصد من دان 60 
وسواء مفی بنا ادر الد عجولا ء أو ماطل التصران 


وأبضا من هذه القصيدة : 
قدمررناطل الذيار شو ریا البناء 
وأا سسوم نم عن فتن الأزطار بالات 
افا إلى رون ال تخل تر الوم غير رن ان ! 
أبن رب السلویر فالميرة البيسضاء » أم أبن صاحبه ۳ ۱ 
والتیوف الحداد من آل بد والقنا الم من بنى این 
طرةنهم' وقالع الذهر عن املع طرد اسف عن مار 
والمواضِى من آل جفئّة آزتی ‏ ما ملکیم عل ابلولان 
يسكرعون الثقار فى فلق الإبسريز گرع | 
من أباة اشن اقين يو ان بها فى ساد التيجان 
تام الوفود بيدا ضارين ال دور ادن 


(۱) الخليط : الصديق » والداتى : القريب 
(۲) القلق : القطمة من الإغان 


- ۲۹۵ 


فى رياض من الاح وال وجبال من افلم يزان 


كل ستيفظ الجدان إذا انلس ليل اوامة لبان 
بنتدى فی اباب غير شجاع ويُرى فى الال ير بان 
مائنت عنهم النون ید" شو كاء أطرافا من ليان +© 
عن الدّهْرك فرعم" فرآه بعد بمد الذرا قريب ال جافى 
ولتم" بد الجاح للنايا فى عِتان التسليم والإذمان 
عات منهم لفاری وبِاحَتْ فى جام مواقدٌ التيران ° 
لبس يق على الز مان اجر یی فى إباء » أو عاجز فى عون 
لا شبوب من لمنوار ولا أمسليق يرعى منايت اليأَانِ 
لا ولا خاضب ما تالاح غير بان © 
برتى وجمة ارال إذا ۲ تس لون الإظلام والادجان 
وتاب للام تلم قرسا بإزلتشفسة زلول القَان 
نائلا فى مطامح ابو" هاتي لك وذا فى مهابط الغيطان 


وهذا شمر فصيح نادر معرق فى المربهة . 


eee 


() الرہط : جع ربطة ل 


— 


ومن شعره ابید أبضا فى ذكر انیا ومصائها ”° : 


| وقالع اهر 
پیا الفق كالطواو تک 


یی الانیسسة ف عثيرته 


وإذا آشار إلى قبالله, 


يترادفون على الرماح .نم 
إن نپوا زادوا مقارية 
عده النجوم إذادعى هم 
عقدوا على الجلى رم 


زل الزمان بوطه ا 


نزع الإباء وكان شلك 
سدع اردی » أعيا لاه 
جر الجيساد على ای ومَفَّى 
حتى الق بالشس معد 
ثم ات" کف انون بو 
لم تشتجر؛ عده الرماح ولا 
3-3 امنود وراءه کنیا 
وبق لسرن قا فاا 
وبری العزيل اليدا فكا ما 


أفلا سىء ان با 1 
هضبانه » والمضب ذى الأثر 
وياذِبُ الأبدى على القخر 
عُشدت عليه بأوجر 8 
سيل يمب وعارض” یسم 


2 


+ جر 
یزاون "تام الشعر 
ی الأنامل یی ار 
وَمَوَإطى' الأقدام امسر 
ور رارا كل ضفر 
ما المدفين بالقطر 
امس بدق اسيل باوخ 
فى قفر منقطمر من البح 
کالضَنت بين التاب والظفر 
رد القضاء عله ار 
لاف رفر تع تطبر 
آسی فيم وما يدرى 


لماي كان اذى يبر 


عو 


(۱) من قصيدة بر بها با الحسن عبداق بن مد ء دیوانه لوحة ۱۳۷ ۰ 


سر ز 2 سا 
إن التوق فرط جر فدع افتضاء يمد أو ری 
ری الطام لبقا وذى الآبجال ملء فروجها ری 
لو كان حفظ النفس بنتا ‏ كان اليب أحق" باس 
الوت داب لا دواء 4 سيان ما يوبى وما ری 
وهذا من حر السکلام وفصيحه ونادري » ولا يجب فهذه الورقة من تلك الشجرة » 
وهذا الفبس من تلك النار 1 


— ۲۹۷ 


(YY) 
: ال‎ 
: وس دعاء ذه علیہ ام‎ 
الل اف اتس این لازایت  اخم بالكتابة کل‎ 


إلى إل مرا دی » قبل کو 


من" كنايانك . 
لبم خیلي عل عوك »ولا تلب كل مذي . 
e.‏ 
الشن : 


أنست : ضد وحشت » والإيساس : ضد لماش » وكان القياس أن يقول : 
نك آنی الزنین » لأن للافی « أفمل » واغا الأنسون مع آنس » وهو القاعل من 
أنست بكذاء لامن« آنست»؛ فاروابة الصحيحةء اذن «باولاك»‌ای‌انت! کزم ان 
بأوليالك وعطفا وتحدا عليهم . 

وأحضرم بالتكقاية » أى أيلفهم إحضارا لكفابة لله گلین‌ليم » وأقومهم بذك 


5 


تشاهدم سر اترم » أى فطلع عل فیببم» والبصائر: المزام» نغذت بصيرئه ىكذ 
أى حق عزمه . 

وقلوبهم إليك ملهوفة » أى صارخة مستفيثة . 

وفهبتعن مسألتق» بالكسر يبت » والفهةوالقياهة : ال »ر جل أف ورجل 
هه أيضاء وامرأة أفهية » قال الشاعر : 

فر فى ني ولف ات .اجب أبنى لان یتیب 

وقد هيت با رجل ,ی عيت » ويقسال سفيه فهيه » وفهبه الله » وخرجت 
لحاجة فأفهنى عنها فلان » أى أنسانيها . 

ویروی: «أو بت » با الم ليييكسورة»والسّه: لیر رده كيه الرجل» فهو 
تيه وعاية” وایلع منت وأرض ہا لا لام ها . 

والسكر .لیب واليدع الدع من قول تسای . ( قل م) گنت بذع ين 
اسل )”2 ؛ أى لم آت مالم أسبق إلية . 

ومثل قول عليه السلام . < الم ای هلى عفوك » ولا تحملنى على علث» قول 
الرأوانية لبائمية لا قعل مروان فى خبر قد اقتصصداء قديما . لا دک » الت 
المائمية . ان لايق مس أحدا ء لأ حارم عليا عليه السلام »وم الحسن 
عليه السلام » وقتاتم سین وزیداوابشه » وضريتم على" بن عبد لله » وختتم داهيم 
الإمام فى جراب النورة . 

قالت . قد يسما عفوك » قالت . أما هذا قدم . 


(۱) المساح ۱۷۶۰ من غير نبة . 
(۲) سورة الأحقاف ٩‏ . 


۲۹ ات 
[ أدمية فسيحة من کلام أبىحيان اتوحیدی ] 


ومن الدعوات النصيعة الستحستة فصول" من کلام أبى حيان التوحیدی نقلتها . 

فنها : امهم نی أبرأ من الثقة لابك » ومن الأمل إلافيك + ومن التسلم إلا 
ومن التفويش إلا إليك » ومن الو كل إلاعليك » ومن الطلب لامك » ومن الزاضا 
إلا عنك » ومن ال إلافى طاعتك » ومن الصبر إلا على بلانك » وأسألك أن تمل 
الإخلاص قرين عتیدتی » والشكر” على نسك شمارى ودثارى » رالتظر إلى ملكوتك 
دابى وديدنى » والانقياد لك شأنى وسُْل » واموف منكامنی وإعانى »وال بذكرك 
ببق وسروری ۰ 

الم تدابع بر واقصل خ اكه وعم دكا وتداهی إحساتك؛ وصدق وعداك» 
وی فََحُك» وعات فو أضلك» وعت تافلت ولإتبق سائبة إلا وقدقضیناءآوتصکقات 
بقضائها ء فا ذل ككل بارضا والمغفرة ؛ إنّك أهل” ذلك » والقادر عليه »ول به . 


ومنها : الهم إنى لك خا لفك » وفوائم توفينك؛ ومألوف” برك » وعوائد 
إحسانك» و جاهالقد سین منملائكتك » ومنزة الصطفین من رسلك » ومكاثرة الأولياء 
من خلقك » وعاقبة التقين من عبادك . 

وأسألت القناعة برزقك » والرتضا مک » والنزاهة عن حظورك » والررّع فى 
شبهاتك والقيام نك » والاعتبار يما أبديت » والتسلم لما أخفيت » والإفبالة 
على ما آمرت » والوقوف عن زجرت» حتى أن المح حجة عندما حف وثقل »والصدق 
سنة فيا سر وسْهل » وحتی‌اری أنّ شمار الزهد أعز” شعار » ومنظر الباطل مه منظره 


عن يج عه 


فأنبختر فى ملسكوتك بفضفاض الرداء بلداعاء إليك » وأبل الفابة القصوى بين خلقك 
بالثناء عليك . 
45 

ومنها : لهم" إليك أرفع ری ويجرى » وبك أستمين فى عُسْرِى ویسری » 
وا أدعو رَغبا رما » » فإك امام ويل اس » وفعة الشيطان » وزينة الموى » 
وصر'ف آدهر » وتلون الصديق » وبائقة اة » وقنوط القلب » وضف ألّئة » 
وسوء ابرع . 

فقنى الهم ذل کله » واجمع من آمری شمله »وانط من شأنى شتیته»واحرسنی‌مند 
التی من الَر » وعند الفقر من ار > نر الكفاية من | 
المشرة » وعند الراحة من اوه وعند الب من اعليبة » وعدد الا من الملفيان» 
وعند البحث من الاعتراض عليلك ى وعد الم من هة للك ٠‏ 


له » وعند الحا جة من 


وأسألك أن تجمل صدرى خيزانة توحيدك » ولسانى مفداح تمجيدك » وجوارحى 
حدم طاعتك ؛ فان لا عر إلا فى الل للك » ولا غتى إلا فى الفقر إليك » ولا امن إلافى 
الحوف منك » ولافرار إلافى الق موك » ولارّوح إلا الكر'ب لوجبك » ولا 
لاف تهمة خلقك » ولاراحة إلافى الرضا بعَسْمك » ولاعیش إلافى جوار المقربين عندك . 

en 

ومنها : الهم ببرهانك الصادع »و بنور وجهك الساطع؛صل على محدنبيك ني‌الرحةء 
وقائد الأمة » وإمام الأمة » واحرس على" نی بك بالتسلي للك وخفف على مؤنة الصير 
على امتحاننك » وواصل لى أسباب المزيد عند الشکر على نممتك » واجمل بقيّة عر فى 
عتّى عن خلقك ‏ ورضا بالمقدام من رزقك . 


الاهم إنك إن آخذتنا بذ 


دوا نا»فإنلشقات :ل( تیم 
الهم إليك نشکو قسوة قلوبنا؛ وغل صد ورناء وفتنة أنفسناءوطموحأبصارناءورقث 


ألسنتنا » وسخف أحلامنا » وسوء أعمالنا » وقخش +اجناموقبح‌دمو انم 
وَحُيْث أخيارناء وتلق ظاهرنا» و 

لهم فارحنا »ورف بنا ء واطف علينا » وأحيين إلينا وتجاوزعتامواقيلاليسون 
متا » فإننا أهل” عقوبة » وأنت آهل منفرة » وأنت با وصفت به فك أحق متا 
او به أنفسنا » فإن فى ذلك ما اقترن بکريك » وأذى إلى عفوك . ومن قبل ذلك 
وبمده »فا رب عبشا بنممتك » وارح أرواع من كد الأمل فى خلقك » وخذ بأزمتنا 
إلى بابك » وأله قل بنا عن هذه الدار لفان ايم فا عحبة دار لباقية »وبا على 


بساط لطفك » وحْنا بالاحسان إلى ,كيفك > ورفينا عن ,القاس ماعند غيرك » واغضض 
عيوتنا عن ملاحظة ماحُجب من غيرك » وصل يبننا وبين الرضا عنك » وارفع عنامؤنة 
التراض عليك ‏ وخفف علينا کل ما أوصكن لك »راذن علاوة قر بك »وا كشف 


عن سرائرنا سوائر <جبك » ووكل بنا الحفظة » وارزقدا اليقّظة » حتى لا قترف 
سّيئة » ولا نفارق حسنة »نك قائم على کل" نفس با کسبت » وانت با نی ومانملن 


خبير بصير . 
es‏ 
ومنها : اللهم آنت الم القيوم » والأوّل الاثم » لاه النديم » والباری الصوّر» 
والخالق القدس » وال بار الرفيع »رایع واللك الصُوح » واوماب الوح » 


(۱) سورة الأنام 4۰ . 


— ۳۷۲ مت 


والرحمن الرموف ء وتان لوف » والنان این »مالك اقمواثبوالنوامی»وحافظ 
الأدانى والأقامى » ومصرّف الطيم والمامی . 


الهم أنت الظاهر الذى لايمححدك جاحد إلا زايلت" الأأنبنة » وأسله اليأس » 
وأوحشه الوط » ورحلت عنه المعلمة ‏ وتردد بين رجاء قد نأى عنهالتوفيق»وأملقد 
فت به الميبة » وطمع يحوم على أرجاء السكذيب » وسر قد أطاف يدالشقاء ‏ وعلانية 
قد أناف عليها البلاء » موهون المنة » منسوخ المقدة » مسلوب المدة » تشنژه السین » 
وتقليه نفس ء َف مق طائر » ولبه ب اثر وحکه حكم جائر » لابروم قرارا إلا 
أزمج مه ولا يستفتح !الا أرتيج دونه » ولا بتجس ضر اج عليه مته 
موصوة بالمأرة » وحسرته مقرونة إل رة »إن سمع زيف » وان قال حرف » 
وان قضى خرف ء وان احتج زخرف وم إلى ال لوجد له للا » وأصاب 
مته موی ومقيلاء 

وأنت الباطن الى لابرومك رائم »ولا حوم هلى حقيقنك حالم » إلا غشيّه من 
نور لك » وع سلطانك » وجيب قدرتك » وباهر برهانك » وغرائب غيوبك » 
وخفی شأنك » وخوف سطوتك » ومرجو" إحسانك » مايرده خاسٹا من مزح حه عن 
الناية » خجلا مورا » ويردّه إلى جزه » ملتسفا بالددم » مرتديا بالاستسكانة »راجت إلى 
اسر » موقو مع افدلة . فظاهرك يدعو إليك بلسان الاضطر ارءوباطدك فیک لسمة 
قضاء. الاعتبار » وفك بدل" عليك الأسباع والأبصار » وعکتك تسجب منك الألباب 
والأسرار . للك الساطان والملسكة » وید التجاة واطاسکة فإليك لفر" » ومملك 
القر” » ومنك صنوف الاحسان والبرء أسأقك بأصح سر" » وأ کرم لفظ » وأقصحلغةء 
وأتم” إخلاص» وأشرف هة » وأفضل نية » وأطهر عقيدة » وأثبت يقين » آننصد عتى 


۲ — 


کل مایصد عنك ووتصلنى بكل” مایصل بك » وحّب ال کل" ماب إليك » فان 
الأول والثانى » وللشار إليه فى جميع الم » لا إله إلا أنت . 
5558 

ومنها :هم إفى أسألك جد" مقر ونا بالتوفيق ‏ وعاً بريثا من الجهل »و اعرا 
من الرباء » وقولًا موشّحا بالصواباء وحالا دائرة مع ال » وفطنة عقل مضروبة فى 
سلامة صدور » وراحة جم راجت إلى روح بال » وسكون نفس موصولابئباتيقين» 
وصحة حجار بميدة من مرض شبهة » حتى نسكون غابتى فى هذه انا موصو ةبالأمئل 
فلأمثل ؛ وماقبتى عندك مجودة بالأفضل فالأفضل ؛ من حياة طيبة أنت الواعد بها » 
وف دام أنت البلغ إليه . 

الیم لا نميب رجاء هو منوعا بك باولا مف كفا هی مدودة لك ولانمذاب 
عينا فتحتها بتعمتك »ولا تذل نفسا هی لحز بز مرك » ولا لب مفلا هو مستضىء 
بنور هدايتلك » ولا خرس افا وو لا عليك ينك كنت ارلا بالتفطل » 
فکن آخرا بالإحسان . 

الناصية بيدرك » والوجه مان للك » والخير مت" منك » والصير على کل" 
حال إليك . 

لد فى فى هذه المياة البائدة ثوب المعلمة » وی فى نلك الد ارالباقيةبزينةالأمن» 
وا ضی منادب الزائدة » وأجْر فى على المادة الفاضلة » ولا يجعانى من سها عن 
بامان مالك عليه » بظاهر مالك عنده عفالشق” من تا خذییده »رنه م نغده:والسميد 
من آويته إلى كف نستك » ونقلته حميداً إلى منازل رحمتك » غير مناقش‌فی الحساب» 
ولا سائ 4 إلى المذاب » فإك على ذلك قدير . ١‏ 
8 


ومنها :الم اجمل غدرّنا إليك مقرو بت کل عليك » ورواعنا عنكموصولاً 


000 


ا 
بالجاح منك » و ابا لك راج 5 إلى اباك فيك » ورت اك منوطابالسش کون 
ممك » وثقتنا بك هادية إلى ایض إليسك ‏ ولا تخلنا من يد تستوهب الشسكر» 
ومن شكر بمترى خلف الزید » ومن مزيد يسبق اقترا اح للفترحسين » وصنع بفوق 
در الطالبييت » حتى ناك مبشرین بلزاضاء مین ای غسير مناقشین 


ولا مطرودين ٠‏ 
الم أعذّنا من جم العقير »وربيةللدافق موتجلیع ۳ لماندهو بش حول رة 


الان » وحيلة اسب وفقور المقل © وحَيْرة الحرج » وعشسرة الموج » وقلئَة 
الُعول » وحراقة سکول © » ورقة نالف » وطمأنينة الفرور » وغفلة الفرور . 

وا كفنا مؤئة أخ برعد مسکوت له » وك موثوقاً به وميس مدا عليه. 

وصل السكفاية بالأرة عن اهف آله كيا اجمل التهافنا عليها حنينا إلى دار السلام» 
ومحل” القرار » وغلب بانب ایب كل یا بالميان » واحرسنا من أنفسفاءفإسهاينابيم” 

اوه » ومفائیح البلوى . 

وأ ار من ذرنك ماحفظ علينا هبك » وأرضح" انا من حكتك ماب 
ملکوتك » وا 
من نورك ماتتجلی به حقائق توحيدك . 

واجمسل دیا ذكرك موعادتنا الوق إليك »رعش لصح قك واجم‌فایتا 
الاتّصال باك » واحجبنا عن قول يبرى” من رضاك » وحَمَلبُميِى صاحب‌عن‌هدال اف 
یا وبين الى" » وقر”بنا من ممادن الق » واعصنا من بوائق ات » وانقلنا من 


A‏ و 


مضايق الرءق” » واهدنا إلى فوائد المتق . 
اللهم نك بدات بلس وأنت آهه فد بالتوفيق فإنك أهله . 
(۱) جاع فی الأمر : رکب رأسء (10: « الل ۰ . 


(۴) ب : ه الشکول » ؛ وما أئبته من | ()) بخیس : پندر . 


فا 

اللهم” إنانتضاءل” لت عند مشاهدة عظمتك» وندل" عليك‌عندتواتر بتك ونذيل لك 
عند ظهور آيانك » ونلح عليك عند علبنا يحودك . 

ونسألك من فضلك مالا يرزؤك ولا بكوك » وندوشل إليك بتوحيد لاینتعی 
إلبه خی » ولا يفارقه حق . 

ومنها :الم عليك أن وگل » وبكأستمين » وفيك أوالى» وبك أنقسب » ومنك 
آفرق » وممك أستأنس » ولاك اجند» وإياك أسأل : اا فا بالصدقء وصدرآقد ملى* 
من الح » وأملا منقطما عن الاق » وحالا مكدونها يبوتى' الجنة» وظاهرهاعت إلئة » 
وعاقبة تنبى ما سلف » وتتصل با بتمتى وت کف . 

وأسألك الهم كبداً رجو خثوفاء ود :بارشو إليكىونفساعزوة إذمان لك» 
وسر؟ نا دامن بك » ونهار مشت الى با كسب من مرضانك » وليلا مالا 
بما أزلف لديك . 

أشسكو إليك الم تن على ما یفوتی من نا »وی فى طاعة اموی؛ جاهاا 
مك » ساهياعن واجبك؛ ناسيا ماتسكرره من ومُظلك وإرشادك » وبيانك وتنيييك 
حت ىك نحلاوة وعدرك) تلج أذنى » ولإتباشر فزادی » وحتىكأن” مرارةعتابك ولائمتلك 
بتك حجابى » ول تعرض مل أوصابى . 

الم إليك الفر" من دار منهومها لا يشيع » وحائهها لا بقع ( » وطالهها لابريع » 
وواجدها لابقنع » والميش عنك رقيق » وللاأمل فيك تحقیق . 

الهم" كا ابتليت يحكنك اللغية اتى أشكّت على المقول » وحارث مها البصائر» 
فعاف برحتك اللطيفة التى نطاوات إليها الأعناق» ونشوفت‌نحوها السراثر » وضذ معنا 
بالفضل اذى إليك هو منسوب + وعنك هو مطلرب ؛ وافيلم نفوسنا من رضاع انيا 


(۱) الم : السلعان , ولا بنقم : لا ,روی ‏ 


اع يمي سد 


والطف با أنت 4 أهل” ؛ نك على کل" شىء قدير . 

اللهم قن بأزمة التوحيد إلى محاضر طاعتلك » واخلطنا فى ژ 
واجمل إجابقك من قبيل مايتصل بكرم عذوك » ولاتجمل خيبقنامن قبل جهلنابقذرك » 
وإضرابنا عن أمرك ؛ فلا سائل أحوج منا » ولا مسثول اجود منك . 

اللهم احجر بيننا وبين كل ما دل“ على غيرك ببياتك » ودعا إلى سواك ببرهانك » 
وانقلنا عن مواطن المجز » مرنفًا بنا إلى شرفات ال » فقد استحوذ الشيطان » وخبثت 
النفس » وساءث المادة » وكثر الصادون عنك » وئل الداعون إليك » وذهب المراءون 
لأمرك » وفقد ال اقفون عدد حدودك » وخلت" ديار الق من گنها + وع دینك 
یم اعلق » واسنهزئ بناشر دك بوقعی التوسل بك . 

الم فأعد 1 ا بر خلاك برکات إحسانك » وامدد علیهم 
غلل" توفيقك مواقم ذی‌الا را کال وا خسف نتمین فدقائق غیبلك» و 
آستار الهانكين لسر دیدك رابب رك ؛ الفالسين يباك وبين خلقك . 


ار 


لبم" إلى أسأل أن نی بافسام. اقتبس الق منه » وتوفیق بصعبنی وأمعبه » 
واطف لا نیب عى ولاأغيب عنه؛ حتی اقول|ذا قلت لوجهك »وأسکت|ذا سكت يإذنك» 
وأسأل إذا سألت“” بأمركء وأبين إذا أبنت' بحجك » وابد إذابمدث بإجلالاك» قرب 
إذا قربت برحمتك » وأعبّد إذا عبدث ملسا هك » وأموت إذا مت منتقلا إليك . 

لیم فلا تسكانى إلى غيرك » ولا تویشنی من خيرك . 

e. 

ومنها : هم نا بك نمر كا أنا بخيرك نذل » وإياكنرحو كا أنا من غيرك نیأس » 
وإليك نفو ض » كا آنا من غيرك نمرض » أذنت لنا فى دعائك ء وأدنيكنا إلى فنالك + 
وهيّأننا لمطانك » وخصصئنا بحبائك , ووسمتنا بولائك » وتا بآلاثلك » وفنا 
فى نمائك » وناغيكنا بأل مانکوتك عن دقن ما فى عاللك ؛ ولاطنتنا بظاهس قولاك 


m= 


وتوليننا باطن فملك » فسسَت عوك أبصارنا » وشامت بروق جود بصائرناءفلنا استقرة 
مايا ويبنك » آرسلت علينا سماء فضلك مدرارا » وفتحت لنا متا أسماعاوا بصاراءفرأبنا 
ماطاح ممه ت#صيلناء وسممنا مافارقتا عنده تفضيلنا» فلا متا إلى خلفك من ذلك 
درو انخذونا من اجه لا وهزوا فبقدرتك على بلوانا بهم » أرنا بلك ال علهم . 

الهم قيض انما فرج من عندك » وانح لنا مخلصا إليك » فإنا قد بدا لك » 
وتجزنا عن تقويمهم للك »وحن إل مقار بهم فيمخالفتك آقرب مت إلى مدا بذهم فرموادقتك» 
لأنه لا طاقة لا بدمائهم » ولا سير لیا على بارهم » ولا حيلة ای شفائهم » قنسألك 
بالششرّاعة الناّة وبالإخلاص الرفود » إلا آغذث بأيديناء وأرسلت رحتك عليناء 
فا أفدرك على الإجابة » وما أجودك بكل مصون ؛ بإذا الجلال وال كرام ۱ 

ed 

ومنها : الهم اقا بلك فلا تنا عت وظهرانا للك فلا تب دنل ووجدناله 
ما ألقيث إلياسا من غيب ملسك و تأ وكرفيارعن مكل مالانا عن بابك » ووثقدا يكل" 
ماوعدتنا فى کتايك » وتوگانا باس والتان على لعليف صدمك 

اللهم اليك نظرث المیون فعادث خاسئة َبْرَى » وفيك تست الظنون فانقلبت 
انسة ری » وف قدرتك حارت الأبصار » وفى حکنك طاحت لبصاثر » و ىآلائك 
غرفت الأرواح » وعلى ما كان مدك تقطمت الأنفاس » ومن بل إعراضك النهبت 
الصدور » واد كر مامهى منك هلت الاموع . 

الهم تولنا فها وید حتى لا وى عبك » وأمنَا ما حوفتدا حتى تقر معك » 
وأوسمنا متك » حتى نطمان إلى ماوع دنا فى كتابك » وفرئقى بسا وبين الفل" حت 
لانعامل به خلقك » وَأغددا باك حتی لانفتقر إلى عبادك » فاتك إذا بسرت آمراتیتر ؟ 
ومهما بلوننا فلا تلا بهجرك » ولا مرتعنا مرارة مك . قد اعترفنا بربويياك 


— ۲۷۸ - 


عبودية اك ,نا حقيقنها بالمفو عنا» والإقبال علينا » والرفق بناء بارحيم | 
35-5 

ومنها: الهم نالرغبات بكمنوطة»والوسائل إليك متداركةء والحاجات ببابلكمرفوعت 
والثقة بك مستحصفة (أىمستحكمة)» والأخبار جود ك شامةء والآمال موك نازعةء وال مان" 
وراءكمنقطمة؛والثناء عليك متصل دور صفك بالسكرم ممروف:وامخلائق إلى لطفلك محتاجة» 
والرجاء فيك قوئ »والظدون باك جيل والأعناق لمر ك خاضمة ,والخفوس إلى مواصلتاك 
مثتاقة » والأرواح لمظمتاك ممهوتة ات له ال ارب لز حي بو الهو الك رمه 
والسميع الملم ۰ تنك الما كله » وما بمده وماقبله »ولاكفيه تصارین القدرة » وخفييات 
الحسكمة عر نوامذالإرا ادت ولك في شرب فيه ولا تديه ‏ جات .عن الإجلال » 
وعفامت عن انیم ؛ وقد آزف وروت یه ووقوف 
ورجاژناماقد عرفت» فكن عند ظئيا با وح 
ولا عصيناك تقجما فى سخطك > ولا متا هوانا اسنهزاه بأمرك ونپيك »ولکن‌غلبت 
علينا جواذب الطّينة التى نا بها » وبذور النطرة الق أنبتنا منها » فاسترخت قیودنا 
عن ضبط أنفسداء وعزبت البابنا عن تحصيل حظوظنا » ولسنا نذعی حُجة » ولکن 
فأك رأفة» فيسترك السابغ الذيال » وفضلك افدى يستوءب کل مقال » إلا *مت 
ماسلّف منك إلينا » وعطفت يمودك الفیاض علينا » وجذبت بأضبآعنا » وأقررت 
عيوننا » وحققت آمالدا ؛ إنك آهل ذلك » وأنت على كل ثىء قدبر ۱ 


بدياك »وا ظا مافدعلات » 


اكء فا خالفناك جرأة علياك» 


0300 
تم الجزء الحادى عشر من شرح نهج البلاغة لابن ألى دید 
ويليه الجزء نی عشر 


ا ۲۷ 


فهرس اطب* 
المفحة 

۰ - ومن کلام له عليه السلام فى أن انیا دار از . ۳ 
۷ - من کلام لدكان ينادى به أحمابه » وفبها ی ذکرم بأمر الوت. ۰ 
۸ - ومن کلام 4 عليه اسلا م کلم به طلحة وا بر عندم قا عليه AV‏ 

عدم ارجوع إلبهما فى الرأى . 
٩‏ - ومن كلامه عليه السلام وقد مع ما م ابه يبون آهل الشام 

أيام حربهم بصفين . لف 
۰ - ومن كلام له عليه اسلام بم من دای الحسن ابنه 

عليه السلام . e‏ 


۱ - وم ن کلام 4 عليه السلام لا اضطرب عليه أصمابه فى أمر الحكومة  ۷٩‏ 
۲ - ومن کلام 4 عليه السلام بالبصرة » وقد دخل على الملاء بن زياد 


ا حار“ » وهو من آمحابه » بموده . ۳ 
۳ - ومن کلام له عليه السلام وقد سأله سائل عن أحاديث البدع » وما 
فى آیدی الناس من اختلاف امير . FAFA‏ 


4 ومن خطبة له عليه السلام فى تمجيد الله ووصف خلق الأرض. 1١م‏ 


(0) وهی الخطب الواردة فى لهج البلاغة . 


مرا 


۶ - س خطبةله علي السلام فيمن أعرض ءنالنصح » ونکص عن 


نصرة الله 1 
٩‏ - من خطبة له عليه السلام فى تمجيد الله وتعظيمه Wer‏ 
۷ - من خطبة له عليه السلام فى ذکر النى عليه السلام » وأنه 

خبر خلقه 1e‏ 
۲۰۸ - من كلام 4 عليه السلا )کان يدعو به كثيرا At‏ 
۹ - من خطبة 4 عليه السلام خطبها بصفین A-A‏ 
۰ - من کلام له عليه السلام رد فيه على رجل مرت أمابه | كثر 

الثناء عليه 1۹1 
۱ - من کلام له عليه السلام|بشکولفیه آم)قریش معه 1۹ 
۲ - من کلام له عليه السلام فر كر السائرين إلى البصرة طربه 

عليه السلام NYA‏ 
۳ من كلام له عليه السلام لا ص بطاحة بن عبيداله وعبد الرحمن 

ابن عتاب بن أسيد » وها قتيلان بوم الجل ۱۳ 
۶- من کلام له عليه السلام» بمف فيه أحوال تق" عارف اله ٠‏ ۱۳۷ 
۶ - من کلام له عايه السلام محث فيه أسمابه على ال مهاد يذل 


1 م کلام له عليه السلا قاله بمد تلارته : ( الماک المکاثر ) ۱۰-۰ 
۷ - وم کلام له عليه السلام قاله عند تلاوته : ( سبح له فيها 

بالغدر والآصال رجال لا تهییم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) ۱۳۷۱۷۵ 
۸ - منكلام له علي السلام قاله عبد تلاوته : ( يأها الإنسانٌ ما غركك 

بربك السکریم 4 ۳۹۸ 


کو 


۹ - من كلام له عليه السلام فى مهويل الظلم وتبرئه منه یات 
صفر ادنيا فى نظره 

۰ - من دعاء له عليه السلام 

۱ - من خطبة له عليه السلام فى ذم الدنيا ورصف سکان القبور 

۲ - ومن دعائه عليه السلام أيضا 


ViNeYte 


ree 


2-۷ 


۳۷ 


کک 


فهترتلوضوعات * 


من أخبار طلعة والزيير 

ذکر بعض مقامات المارفین والزهاد 

ذکر بمض أحوال النافقين بمد وفاة عمد عليه السلام 
ذکر بعض مامنى بن آل ابیت من الأذى والاضطهاد 
فصل فما وضع الشيمة والسكرية:من الأجاديث 
ذکر بعض الطاعن فى النسب و كلام لاعف “في ذلاك 
ذكر بمضأحوالالمارفين والأولئاة 

فصل فيا ورد من الآثار فا بلح لک 

الاثار الواردة فى المدل والإنصاف 

فصل فی أن جمفرا وحزة ‏ وکاناحیینلباما عليا 

عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد 

بو جع 

فصل فى جاهدة النفوس وما ورد فى ذلك من الأثار 
فصل فى الرياضة النفسية وأقسامها 

فصل فى أن ابلوع يؤثر فى صفاء النفس 

کلام فلاسفة واکاء فى السکاشفات الناشثة.عن:الرياضة 


© وهی الوضوعات الواردة فى شرح'لهج البلافة . 


۱۰۰۰ ۲ 


۱۳۰-۶ 


۱۲ ۲۳۰ 


۳۰ 
۱۳۳-۷ 
۱۳۱-۶ 

۱۳۷ 


۱4۱-۷ 


۲۸۳ -- 


بمض الأشعار والحسكايات فى وصف الفبور والوف 
برد آشمار وحکایات فى وصف الوت وأحوال الوق 
بيان أحوال المارفين 

نبذ من أخبار عقيل بن أبى طالب 

ذكر انار والأشمار الواردة فى ذم 
آدعية فصيحة لألى حيان التوحيدئ 


DED 
۱۷۰۰۸ 
۲۳۷-۰۸۱ 
Yet e: 

Ya 


۲۷۸-۷۱ 


